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هِيباة   ثيَِّة را  ثلُاا

ر  قاما  لايْل . . باحْر  . . وا

 

هِيباة   ثيَِّة را ت  عملاقة. .  ثلُاا ياالاا مِن خا  

رِيااح فِي فكِْر ياجُول  زِيج مِن عواصف وا ما

 باِلْعقُوُل . . .

ع أشلائي،   فكِْر ينُاازا اد قااتمِ ، وا ساوا لايْل دامِس، وا

كاانِ لاا  عُ إلاا أامْواج باحْر     هُدُوء غاطَّى الْما أاسْما

كاان . .   تتقاذف مِنْ كُل ِ ما

ا  هاذاه أفكاري  بايْناها جْنوُناة كاالْعااداة بايْنِي وا الْما

ام . . .   خِصا
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رَّ طيف   ا ما اضِي عاابِث  فِي ذاكرتي كُلَّما   قد متُ الْما

مُ...   لاهُ السَّلاا

انِي ناثرتهُ بارقات   اقِع  مُهاشَّم مِنْ بلَِّوْرٍ أحْزا وا وا

 الْْاوْهاام... 

مُسْتاقْبال قاذفتني فيِه عاصفات الْفِكْر بالْ  حلام.. وا  

جْهِ   ا الْحُزْن السَّاكِن في  لايْل ناهاار اعتاقانِي لِوا أايُّها

بتني الْْاوْطاان.. ِ؛ فاقاد غر   اللََّّ

ر الْمنيات لاعالَّك تبلغُ   وشعشع بنورك ياا قاما

اياات . .   الن ِها

 أحتاج هدوءٍ يرُتب ضجيجي . .

 أحتاج فكرٍ ياسْتاوْعِب تافْكِيرِي . .

ريبي . .أحتاج قلبٍ يحتضن تغ  
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، سأرمي فيِك حُزْنِي...  فلنتفق ياا باحْر 

ر، فلتنر لِي دربي... أانْتا ياا قاما  وا

أانْتا ياا لايْل، فلتطبطب عالاى جروحي . .   وا

 

 *********** 
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رْف .   عالاى شافاا حا

 

ة لِلظ هْر قااسِم..  صه لل غاضب  آتٍ، مِلؤه ثاوْرا  

 وللحياة هُو مُباعْثار هاائِم  . . 

تَّى صريخه تافااقمُ..  ر  حا مْجا  زا

اثِم  . .  اوِياة جا عالاى حافاة الْها  وا

 بايْن علوٍ وقاع حائم . . 

يااة، عازِف عالاى ناغام حا وْتِ وا رِيع  بايْنا ما   صا

ة   الْحِيرا

وْج الشَّك ِ   الظَّن ِ .تخُابطه ما   وا
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يْباةٍ ياأسْ   ار خا افاة ياقفا باعْدا قارا عالاى تلِْكا الْحا

ار.  ساعِي الحِوا  مُدجج، رِفْل كُل  ما

 قاابا قاوْسايْنِ بالْ أادْناى . . 

نْ هُتاف خيالك . . ك  بيِادِ ما س ِ  مُتاما

ح عالاى أعتابك .  ارْجا  ياتاأ

دَّ، كاانا هُوا  د  حِينا را اباك . .صا وا جا  

 شتات فِي غيابك. 

ثُ عانْ مسارك . .   تاائِه يابْحا

ناارُك .  نَّتكُ وا  متخبط بايْن جا

ابِك..  وا  ارْجِعْ إلِاى صا

 اثبات تِلْك لاحْظاة قرارك . . 
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مِيم شاكَّك   قْت، صا ع معاصم الْوا تاعااقاد ما

 وهذيانك..

بر...  اسْرِق مِنْ الْعمُْرِ لاحْظاة صا

. فالاا تغُاامِر بحياتك.   

حِيل . .   م عانْك الرَّ احِبِي مِن اِعْتازا  ياا صا

ثا ليالٍ . .   أاقمِ عالايْهِ ثالاا

ا غن ي عالاى موالك..  ابعِهُا را  وا

احْزم شُتاتك . . ع عتادك وا  اجْما

أابْعاد حُطامك وهدىء اندفاعك . .  وا

عااناق غايْم مُرادك..  وا

اجْعالْ معاناتك تامُرُّ كا  ى . . وا ما ا السَّهْم إذْ را ما  
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ق الْقاوْس حاذق  مُفارق . . .  فاارا

 

 ************ 
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 هجرس 

 

رْفاي  لاصْ..وجدوك عالاى حا تتالص   

نِي؟!  نْ أاخْبارا  ما

شاىٰ بِك عِطْرِك   وا

سَّس . . اءا لْخبارُكِ ياتاجا  قاالا: جا

سَّس . .  ولِلشَّوْقِ ياتاحا

الْمُتالام س... أاخْطال  هُوا أاوْ   

لْماس . .  بااع أو ساموألي  الْما  قااسِي الط ِ

اتِ مُتهام س . .  ادِي الطَّرْفُ أامْ قاصفُ النَّظارا  حا
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 هجرس . .

ةٍ بيننا ؟ را ناظْرا ضاى عالاى آخا  كامْ ما

س!  يْن زده أالْفايْنِ مِنْ نابْض يتجر   عاام؟ عااما

اصِل   يالجرآءتِك وجدُوكا عالاى سطري بايْن الْفاوا

 مُند س؟ 

ص  . .  همْسْ حِين هاسِيسُ الشَّوْق را

ة قاش  . .  ى فِي كاوْما كْرا صِيصُ الذ ِ ص  . . را  را

ن ِي بكُِل  حِس  . .  كاش .. دفترُ التَّما

مْر بِقاباس . .  سِيس  .. لظ اهُ يوُقدُِ الْجا  حا

س  . .  كاص  . . حِين لِلشَّوْقِ حا

.ها  اهُ للطيف فاقاد هاص  ّ  . . بعِاصا ش   
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 هجرس..

 ماكر  أانْت بكُِل  المِقاييس 

 مراوغ  أانْت بِكُل  الْحاسيس.

 ****** 

 'هجرس' في اللغة هو الثعلب
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  ياا باحر 

 

أاناا الَّذِي لاا ياأتِْي . .  ، وا جِئْت إلايْك ياا باحْر   وا

 جِئْت إلايْك أاحْمِل نعشي عالاى كافاي . 

وْج  ، تتراقص الْحُرُوفِ عالاى أانْغاام الْما ياا باحْر 

 وتثور كثورة عاشقٍ هدِر . . .

ة وقاعٍ باِلشَّوْق  ى بايْن قِمَّ كْرا تانْتاظِر.. تتخابط الذ ِ  

ساائِل وجدٍ مُحتضر . . .  ا را  ترُسل عابَّر الْفاضا

بر . .  دْر الْقاصِيداة مُترف الشُّعوُر ويرتجي صا  صا

عاجز الْقاصِيداة مُهفهف الشُّعُورِ لاا ياحْتامِلُ . . .   وا

ت مُنْتاصِر .  جا را خا وْت مِن أمواجك وا . هاب أان ِي ناجا  
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را أانَّ يانْكاسِرا . .  هاذاا الْقايْدُ فِي معصمي قارَّ  وا

يلُملم شاظااياا الْقالْب فااخْتالاطات برمال الشطآن  

الْعِتااب الْمُنْتاظار . .   وا

ادُه قاد فُطر . . . عاساى ب راحلٍ ياوْمًا فؤُا  

ل المندثر . .   يابوُح لنسمات الْعالِيل لصهوه الْْاما

مْ . . رِمْ . .   را

لا  صا اتٍ وللعلُا قادْ وا اوا ع شُقَّت سابْعا ساما جا  ثانااياا الْوا

 تامْ . .   تمِ . . . 

داة الْفاجْر  الاه حُبلى تاشْتاهِي وِلاا  باقااياا شوق أاما

لِمْ . . . . . لام  . .   

ل قلُ كاانا هاا هُناا أاما  حكايانا ياا باحْر  وا
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 قاصْ . . قِصْ . . 

دار  ا لقعركا الْمُنْحا جْد وغُص بِها امِش الْوا  هاوا

قْ . . رِقْ . . .   را

 حنينا وذكرياتِ الْمْس الْمُنْتاظار

دْ . لْق سابْع سماواتٍ بِلاا عاما ِ مِنْ خا ق  . ياا باحْر  بِحا  

ا السَّيْف إذ يسُت ل مِنْ غِمْدِ . .  ى قاتالْتانِي كاما ذِكْرا  وا

تادٍ . .  ة بِلاا وا يْما ا خا ت كاما دَّما ال تاها أاما  وا

؟  ا قاوْلكُا الِي فاما  جِئْت شااكِياً حا

ي؟ مْلِ هام ِ  أتقدِرْ عالاى حا

قاال:   تاباسَّم الْباحْر مِن ِي وا

عالايْه الْمُعْ  دِيقِي وا ُ ياا صا د. لاك اللََّّ تاما  
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 وعدتكُِ 

 

 "وعدتك أنْ لاا أعودا وعُدْتْ . .

 وأنْ لاا أموتا اشتياقاً ومُت  . .

 وعدتُ بأشياءا أكبرا من ي 

اذاا بنِافْسِي فعلتْ؟   فاما

 لاقاد كنتُ أكذبُ مِن شد ة الصدقِ، 

 والحمدُ لِله أن ي كذبتْ". 

 _نزار قاب انِي 

ن كاذِبِي  أاتلْافاتُ  ما كامْ كاذَّبْتُ، وا جْد وعدتك وا الْوا  
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عا   ك  ما أغمضتُ عايْنِيٌّ عالاى طيفك، كايْ لاا ألْمحا

دُ . .   أايْ أاحا

 كُنْتُ أتلص صُ لرؤياك 

ق النَّبْض لمُحياك . .  كُنْتُ أسْتارا

الْف شاهْقاة . .   كُنْتُ أامُوتا فِي كُل ِ لاحْظاةٍ بأِ

الِ . .كُنْتُ أاناا ا لباديء في كُل ِ الْْاحْوا  

ال . . الْما وح وا  كُنْتُ أاناا الشَّارِي باِلرُّ

 كُنْتُ أاناا الْمُعْطِي بِلاا مُقاابِلٍ . . 

 كُنْتُ أاناا الْغاارِق بايْن شلالات شاعْرِك 

 كُنْت السَّاعِي لرسائل حُبُّك 

 كُنْت القاطفُ لسنابل عِشقك . .
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 كُنْتُ اوكنتْ . . 

عادْتْ ...   ابِْتاعادْتُ  وا

 غارِقاتُ فأبحرتْ . . . 

 مِت   فاحُيي تْ. 

 

 *********** 

 

 

 

 

 



 

 20 

 

  قاالاتْ لاهُ 

 

دْر الْقاصِيداة وعنفوانك عاجز،  أانْت صا  وا

اس الْهامْس..  صِفااتِك تادِق  أاجْرا

أافْعاالكُ تهز الْْارْض هاز  . .   وا

ن عالاى عارْشِ الْقلُوُب  ة . . فاياا ما داارا اِعْتالايْت الصَّ  

ة . .  ارا ها ة الشُّعوُر أاتقْانْت الْما قْصا عالاى را  وا

فات بمهارة . .   وبأغنياتِ الْوِداادِ عازا

افقِاات  فِي تالابيِب الشَّوْق خف اقة .  كأعلام خا

فاتا فأطربتْ..  نْ عازا  ياا ما

دْت الْحُضُور بك اكْتافايْتْ..  ن أاجا  ياا ما
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ن أاشْعالْ  تا الْوِجْداان عالايْك إعْتادَّت ْ.. ياا ما  

فاتْ . .  ى بدِِقَّة عازا عالاى دِنْدِناةِ النَّجْوا  وا

يااء اقْتاباسْتْ . .  مِنْ نوُرٍ عايْنايْك للض ِ

تْ . . لامِح مُحياك لِلشَّعْر ناساجا مِن ما  وا

فْتْ . .  ن تراتيل عزفكا  لِلصَّب  غرا ما  وا

من حُضُورِك يلُْغِى  دْت . . وا ا أارا الْغيَُّاب كاما  

ا أاسْلافْت . .  ضُ الْحُضُورِ كاما ن غيابك يفُْرا ما  وا

وْت الصَّداى . .  صا بايْن ظِل  النَّداى، وا  وا

 تهتُ أنا.. فادُلَّنِي إلايْك؛ لْهرب مِنْك إلايْك.

 

 ******* 
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 تغفو بعيني

 

أاناا يتوه عالاى    ا؟ وا ة كُلُّها احا "مِنْ أايْنا تاأتِْي باِلْفاصا

وْلا لِي أاوْ قوَُّ  ى لاا حا ةٍ فامِي التَّعْبيِر، أاناا فِي الْهاوا  

كْسُور، ياا هاادِيء الْْاعْصااب   أان الْمُحِب  بِطابْعِه ما

أاناا عالاى ذااتِيٌّ أادُور أادُور، الْْارْض   إنَِّك ثاابِت، وا

ل   تاحْتِ  الْْارْض تاحْتاك مُخْما ائِمًا محروقة، وا ي دا

، رِير  حا  وا

أانْت   افاظاة وا اناا مُحا فارْق  كابيِر  بايْناناا يا سيدي؛ فاأ

جْهُولاة   أاناا ما أانْت تاطِير، وا أاناا مُقايَّداة  وا ، وا جُسُور 

، خُذْنِي بِكُل  بساطتي وطفولتي أانْت شاهِير   جِدًّا وا

لْ  ". أانَّا لامْ أازا أانْت قادِير  أاخْطُو وا  



 

 23 

 _نزار قباني 

 تغفو بعِايْنِي وتداعب ظِل  أهدابي،

ى حِساابِي،  ا كُنْتُ أاحْسابا لِلْهاوا ما ملكتا الْقالْب وا

شااعِر فِي قالْبِي لاك رهينة ، ياا نااعِس    كُل  الْما

ف ياا دُنيتي ياا كُل  أاحْباابِي، ريم  تاد للا في  الطَّرا

شْيِهِ دلال   القلبِ  سكانهُ، ياجْرِي ويمرحُ فِي ما ما

ا   ا أجملا ذوقكا يا قلب  عِنْداما يثُيِر إعجابي، ما

داى الشَّوْق  تاخْتاار غازالِي، انهاض عالاى صا

الِي، أاو   أانْتا مِنْ تادْرِي بِحا داارِي، وا للخمائل وا

دارِي، أام أضعتا بايْتِي  لاعالَّك تهُتا يومًا فِي ما

انِيٌّ  ؟ وعُنْوا  

مْعةًُ بخيالي.   فداري تارقرُقْ دا

 *********** 
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ادِياةا عاشارا   قْهاى الْحا  ما

 

ادِياةا عاشارا . . .  قْهاى السَّاعاة الْحا  ما

ة لثغركِ اولجمالكِ النَّضْر ...  قاهْوا

 ياعْزف نايًا بقالْب اسُِرْ . . 

عالاى العازْف شاوْق  قاد اِنْفاطار . .  وا

ع بايْنا   عْنِي أاضا قْهاى قهقهات  وعويل، دا فِي الْما

 يادايْكا الدَّلِيل، هاذاا يفترشُ جفني  حبيبتهِ 

بُّ مِنْ  ى الْحا يارا فٍ وا كاحِيل . . طارا  

أ جريدتهُ ويرتشفُ علقما   ذااك الْعاجُوز ياقْرا وا

انِين..   الحياةِ بأِ
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تلِْك الَّتِي تانْتاظِرُ لاعال   ا بالبشير . . وا انِي تاأتِْياها الثَّوا  

اوِياة . .  أاناا في الزَّ  وا

ع ذااك   انِي، وأحُصي الدقائق؛ لْاسْما أاعاد  الثَّوا

ا ناأىْ..  زِين، يشُجيني الن اي بِما  العازْف الْحا

ى..   ويطُربني بجمرِ النَّوا

الا النَّداى..  يقُْط عُ أاوْصا  وا

 وللوجدِ سِر  اسمهُ النهُى . . 

عِنْدِ  ا مُنْتاهاى.. وا افِي لاها ي الْقاوا  

الصفا..  ما الْوُد  وا  وانُهي برقراقِ الْعايْنِ كالاا

ق بالصدى . . .  الْتاحا ى.. اتبعْ ظُلاهُ وا  نجم  قاد هاوا

ي بهِ قاد تاعالُّقاً..  د ِ جا أاى وا ا را  لامَّ
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ى..  والنجمُ يهبطُ من عُلاهُ إذاا هاوا

ى بهِ نا  هاوا ى بهبوطهِ وا كما الْهاوا حوي وأجبرهُ  حا

ى..  عالاى تارْكِ النَّوا

ى.. التَّوا مْعِ وا  ونأى النأيُّ عانْ الْجا

ى.. ناوا ى هاجْرِي وبالقطيعةِ قاد عازما وا ناوا  وا

ى..  باِلْقالْب اِحْتاما ى تااه الْفِكْر وا  وما بين النَّوا

ى.. ى وينُكرُ إنْ هوا  للقلبِ أان يهوا

ا  رْءِ أانْ يبُدِي، ويخُفِي ما ى...لِلْما نوا  

ا.. لاا نصُْغِي لاها ، وا يح أانْ تاأتِْيا  لِلر ِ

ى..   لِلنَّفْس أانْ تامْضِيا إذاا الدربُ الْتوا

ى.  ا ياعْزف الن اي بِطاعْم النَّوا قْهاى مِنْ حِينِها  والْما
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  مللتُ مِنْ كُل ِ الْْاعْذاار

 

ن، وقتلني  - ما قَّف الزَّ لالتُ مِن انْتِظاارُك، تاوا ما

؟!  ر، أايْنا كُنْتا  الضَّجا

يااة   _محبوبتي إياكِ أان تالوُمِينِي، فاإِن قيُوُد الْحا

ا.  لام تامْر لاحْظاة ونسيتكُِ فِيها  كب لتني عانْكِ وا

 _تباً للمسافات، سُحْقاً للظروف،

انِباي، احْتيِااج لاا اجْتيِااح.  كُنْت أحتاجك بِجا

د  أانْ تاسْتاوْعِبا أشواقي، لا  عِي،  كُنْت أاوا جا هْفتِي، وا

مِيعِ، ويلُغي   كُنْت أريدك بِحُضُور ياطغى عالاى الْجا

مِيع.   الْجا
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الا   لاا زا _تباً لاها مرارًا وتكرارًا، أاناا مِنْ كاانا وا

يحتاجكِ، أانَّا لاا شايْءا دُوناكِ، أانَّا الْياتِيما دُوناكِ،  

اكِ؛ فالاا تنُْسِي  طانِ لِي سِوا أاناا المشرد فالاا وا ا  وا ما

 ماضاى فأنتِ موطني. 

فات من الدَّمْع؟   _فلتسأل اللَّيْل كام ذارا

جْهِي كُل  قامْع؟!  افذِ كام أشاحت بوا النَّوا وا

عان باقااياا   ا عانْ طيفك، وا الهُا الطُّرُقاات أسْأ وا

اب،   ا الْْغْرا عِطرك! أاطالْت الْغيَُّاب، ونسيتني كاما

النُِي أانْ ناعوُدا أاحْبااب جِئْت تاسْأ ؟!وا  

كُل    _نفس اللَّيْل شارِبا مِنْ دُمُوعِي عليكِ، وا

مْع  ذرفتها عايْنااكِ قابلتها نقُْطاةٍ مِنْ دامِيا   ة دا قاطْرا

نزفها قالْبِي، ذكراكِ كُلُّهاا ضحكاتكِ، ونظراتكِ،  

لاا  ناام، وا عايْشٍ كُلُّ هاذِهِ الْْاشْيااءِ لاا تتركي لِي ما  
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غيدٍ، باداأات أتلاشى رويدًا،  اءِ    را فاإِن عُنْصُر  الْما

عالانِي   ر؛ فاجا س هوايته فِي التَّباخُّ ارا فِي تاكْوِينِي ما

 هابااء.

قْت   دِه، وتبعثر الْوا رُّ _صهيل الشَّوْق يعُْلِن تاما

د، وترانيم الْْالام، وسنوات الْعمُْر   وغفوة الجا

عِي بِغِياابِك، فلتبقى   جا تني وا المُمتهن.. قاساما

ع  ا عاادا لاكا عِنْدِي  أحلامكا تاطِير ما ان، ما الدُّخا

 عُذْر. 

ا عاادا لاكا عِنْدِي عُمر،   _كان عليكِ أانْ تاقوُلِي ما

لاا   يااة وأنتِ باعِيداة عان ِي، فالاا أرض  تادُور، وا فالاا حا

وْعِدِهِ،   طارا فِي ما لان يهطل الْما الشَّمْسِ تشُرق، وا

بِيع الْ  بِيع دُون عاوْدِة؛ فأنتِ را عُمْر. وسيذهب الرَّ  

********** 
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دٍ    لاا تاعْتمِدُ عالاى أاحا

 

لاا  ، وا انَّك عااجِز  رِينا كاأ "لا تاعْتمِدُ عالاى الْْخا

ائِط". انَّك حا  تعودهم عالاى الِاسْتنِاادِ عالايْك كاأ

ان  لِيل جُبْرا ان خا  جُبْرا

بايْن . . .   كُن بايْنا وا

لاا قاسيٍ  فتكُسر. فالاا أنتا لاي نًِا فتقُهرْ، وا  

فُ فِي باعْضِ الْْاحْياانِ نْجاة . .   الْمُنْتاصا

اجِهاة صِعابك...   جهز  جيوشكا عالِى مُوا

تَّى تاصِل لمُرادك . .  قااتال ببسالةٍ حا
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طاؤُة، فاذلِك دِفاعُ المُحارب . .   ا خا ة تاتبْاعهُا  الْخُطْوا

اعاة   لاا تاكُنْ الْهاارِب، الْْوُلاى شاجا كُن  الباديء وا

ا ة . . وا ساارا لثَّانِياة خا  

لاا تخُاطر . . ا عانْهُم، ساعدْ وا  أامَّ

 فاالنَّاس أجناس  أطهار  وأنجاسْ . . .

ن يقُدرك نِبْراس . .   فاكُن لِما

ن يستنزفكُ ويهدِر طاقتك حُراس . .   وكُن لِما

دِيقِي بايْن الذَّهاب والنحُاس . . .  فرق  كابيِر  ياا صا

ّ  فِي قدْرِه بمقي اس . .فضعْ كل   

اس  . . . وا مِيعِ لاا يمتلكون نفس الْحا  ساتاجِد الْجا

ساطًا لاا إلاى هاذاا تامِيل..   فاكُن بايْناهُم وا
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ذاا التَّعاامُلا هُوا الْْاسااس. لاا لِذااك تنحاز؛ فاها  وا

 

 

 *********** 
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فُ لاك أعْتارا   وا

 

ر . .  أان الْحنايْن مِن الحُسام أما

مُر ...بايْنا  ِّ لوُعِ إذاا رماك بِ الضُّ  

مِس  الْقالْب   اد لاهْفاةً، لو لاا والبعضُ يهُدي الْفؤُا

زِين أسار  . .   الْحا

إنَِّك سِر  النَّداى، وجلجلة الصَّداى، وموج  وا

كْ ما هُو إلاَّ   ا هاذاا الذي يعتلي أيسارا ما ى، وا كْرا الذ ِ

لاا  تاى تانْتاهِي صا نِي ما جِيج فكِْرِك، أاخْبارا حِيَّة  ضا

ار صد ك؟ ذات قارا بْرُك حِين اتخا  صا

كاان سيدُلني عالايْك عِطْرِك ... إِن غادرتا الْما  وا
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ساافاات ما بين   ظُلك ياحْتاوِي ظِل ِي، وريحُ الْما

ز لِقاائِي بطيفكُ... كفِي تبتر عاجا جْهاك وا  وا

تْ ظهري  وظهرك .   ن ِي قساما إن هب ت ريحُ التَّما

مْتِي  . .. تاعْصِف ذكريات خا  لْف صا  

عِي..  جا  أارْجُوك احْتاوِي وا

 هدْهِدْ ضجيجا اسمُك فاقاد جُن عاقْلِيٌّ . .

أاناا المُدجج بِك تلِْك تافااصِيل أمْرِي . .   وا

ف لاك: أعْتارا  وا

اس  تستذكِر اللهفة، تس للتْ مِن أزقةِ   وا كُل  الْحا

ارِع الِانْتِظاار تحجز مقاعدًا لِي  جْد، شاوا لاك،الْوا وا  

ب مِنْي؛ لتلتقي بِك . .  تيِن تاهارَّ جْفاة  الْوا  تلِْك را
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ف لاك:   أعْتارا

ة  عاشِق بايْن   حارا إنَِّك جمر  فِي قااعٍ الْقالْب تعُانقُ ما

حُضُور وغياب يانْبِض، ياقِين   ى، وا وْج النَّجْوا ما

ان ... را ثاوا ، هُدُوء وا هاذاياان   وا

إِنَّ النجوما تساقطتْ مِنْ عُيُ  ا مر   وا ونِ اللَّيْل، كُلَّما

وح، وشقيقُ  طيفكا ياابْن الْقالْب وخليلُ الرُّ

انَّك أانْغاام نايٍ على قارورةُ عِطر..   النَّبْض، كاأ

 تاكْفِي أل فا لحنٍ يعزفُ همسك . .

جرْأاة الباوْح ، ونشوة  فاياا ثمالةِ الشَّوْق، وا

الْقاافِياة، وريقِ الحِبر، وسطوةِ المجازِ، وترنيم  

ةِ . .  اصِرا اف، والبوحُ عالاى الْخا  الِاعترِا
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ب   ة الْعارا احا شابتْ الحروفُ مِن ِي؛ فالاا فاصا

لاا تغُنيني عانْك تاعْوِيذاة هاذاياان  . .   تسعفني، وا

ين باعْدا الْْالْفِ، فاقاد ناسِيات  سااعادانِي كاي أانْقلُ الس ِ

الْْالام أاصْباح نادْبِه يامْتادُّ  عِي ظِلُّك، وا ر   ما  مِنْ خِنْجا

تَّى نقُْطاة الْبااء . .  اء حا  الْحا

صلًا  جِيااد شاوْقِي تقودها نبضات قالْبِي، ترجوا وا

اب رُوحِي، وطوفان  يتغلغلُ فِي  مُترفًا لِمِحْرا

النُِي..  وح كُلَّ ياوْمٍ عانْك تاسْأ نااياا الرُّ  حا

ام ناظريك . .  فلتبقى ذكراي أما

 وسماء  تعتلي خافِقيك . . 

ا  قا  ح ياخْتاصار حكايتي، أانْت نون  تالِيها وْس قزُا

اد  . .   بااء، آخِرِهاا ياء  تحتضنها ضا
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ف لاك:   أعْتارا

ى  إنَِّك ك حُروفُ العِلَّةِ مُنفردًا، مُتفردًا، تاهْوا

لاا تاقبل الشدَّة،  السُّكُون وا

ة الْشواق  امِلًا عابااءا اء حا تااء جا هاذاا الش ِ  وا

فاانْقالابات همزته إلاى تااء، شتاتات  مِن غياب .. 

 تافْكِيرِي رُغم هذا الثبات. 

ساافاات؟  أاخْبرِْنِي كايْفا ياتاسالَّل الْحنايْن لِياقْطاع الْما

 أاخْبرِْنِي كايْفا يتغلغل  فِي دااخِلِي  ذِكراك؟ 

 كاأنا شايْئاً غادرني مُنْذ رحيلك لاا أادْرِي ما هو

؟  اه عاقْلِي  فكِْرِي؟ قالْبِي؟ لامْ أعُدْ أادْرِي! أاترُا  

كام تساءلتُ كايْف أاسْهار مُنْذ رحيلك؟ مستثقلًا 

ا  لا أهذا هُو اللَّيْل؟ ياا إلِاهِي ما أاطاوَّ  
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لاه!  ا أعجا عاك كُنَّا ناقوُلُ لِلشَّوْق ما ا سهرته ما  مَّ

 وأعترفك لاك:

 إن ِي لاا أطُِيقُ بعُدك 

فاكا وقاسوتك!  ياا لهجرانكا وجا

 

********* 
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  نقطةُ عالاى السطر

 

 ألامْ أقلْ لاك إن ِي نقُْطاة عالاى السَّطْر؟

للنهاية نقُْطاة عالاى السَّطْر، تئنُ عالاى نصِال 

ه أان تجُيدا جز  الصَّدْر؟!  بْر، فاكايْف لِلاا  الصَّ

رْف،   عالاى ناصْل الْحا تْن أانيِن  نابْض، وا ليغدو الْما

تيِن، أالْفا أالْفِ  رْف قتُِل، وأخذا  الشوقا مِن الْوا حا

 .. ا أانيِن  ة بِها  كُل  قاطْرا

ا ياسْتاعِينُ  ِ ما اد، لِِلَّّ ج  الْفؤُا ا ضا ِ ما  لِِلَّّ

ا بايْن وباين يْحُ قالْبِي مُعل ق  ما  وا

ة الْحنايْن. لة، شُنقت  كالِما  هُنااكا عالاى المِقصا
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تااء، ياعدو بنا إلى عتبات الماضي   الش ِ اللَّيْل وا وا

، بايْن وجعٍ   ا شااءا تااء كايْفاما زِين، ويقُلبنا الش ِ الْحا

قاهْرٍ ودمعٍ ياتاقاهْقار، وتالابيِب أحاسيس لاا تالِين.   وا

صِيف البردِ ترتجفُ بزاوية الن سِْياان  عالاى را

ا الْبارْق وا طار وا الْما الْْانيِن، أاناا وا عْد، ورقصة  وا لرَّ

يااء. جْه الض ِ اء إلتحفنا بِوا  السَّما

ع، هُنااك  جْه وصقيع  بايْن الْْاضْلاا زُرقة  تاعْلوُ الْوا

نيِن،  الْحا عِنْد الْمُنْعاطِف هاب تْ نسائمُ الْطياف وا

ن وأاعْلانْت الْفِتان..  أثارتْ الشَّجا

ة الشَّوْق   قْصا مسكين  هاذاا الرجيف، يارْقصُ را

اءِ هُنااك تاجدُ الْحِلْم  الْمُخِيف ات الْما فاحا عالاى صا ، وا

 الْمُخِيف.. 
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راح، زخات  بايْن دياجير الْحُزْن وأشلاءِ الاج 

ى كام   كْرا شوقٍ  تلُهبني وتمُزقني، تباً لِلذ ِ

تؤُلمني، تستبيحُ فِي الاوجدُ خيالك، وطيفك 

 ورحيلك.

اءاى لاي برُهةً ثمُ  يِختفي، ثمُ  يعُااوِد التَّ  نْقِيب؛  ياتارا

ى أشلاءً للاحرمانِ فِي کينونتي.   فالاا يجدُ سِوا

 أيُ شاوْق  أانْت! 

عاتْ رِماحُك  غل تْ شظاياِك فِي أعماقي، وهاجا تو 

تَّى  بايْن حطِاماتي، فنازعتا ياا هاذاا رُوحِي حا

دِ عالاى أشلائي. ة الْْاسْوا قْصا  نازعْتاها، ورقصْتا را

تهُُ لاك..لاقد نافِد مِن ِي کل  شايْءٍ وهابْ   
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عاهُ فيِ قالْبِك أانْت؛ كايْ   سالبتهُُ مِنْ نافْسِي لْزرا

تابْقاى زهورًا لاا تذبل، فلاما يابْقاى لادي شايئاً منِه إلاا  

 لاك؟

ا   فاقاط أعيدِْ إلاي زهرةً لْعيديها إليِك بسُْتاان، فاما

هُور   تَّى الزُّ ائِك، حا الاتْ أرضي  خصبة تاحت ساما زا

تَّى الشوقُ وإنْ وإنْ سالبتها سا  يابْقاى عِطرها، حا

ل   دافنتاهُ سايابْقاى فِي جُنح اللَّيْل ياعزف أاجْما

ان.   الْْالْحا

ا  إِن ناسِياتْها ياات وا تَّى الذِكْرا  حا

ة  فِي الْوِجْداانِ، ساتاجِدُنِي بايْنا كُل ِ  اسِخا ستبقى را

فْل، وابتسامة   حِكُه الط ِ الْوُجُوهِ، ساتاجِدُنِي فِي ضا

ر، وقصَِّة  العِطْ  ر وشدو الطَّيْر، وهفهفة الشَّجا

طار، وأقحوانة الْعاصْر، ساتاجِدُنِي  بايْن الْما  
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اياة    اناا النُّقْطاة لِنِها ل ِياة  كالقطوف؛ فاأ الْحُرُوف مُتادا

 السَّطْر. 

 

********* 
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عتي ؟ كْتا فيِ صوما اذاا ترا  ما

 

ا   لْوردتي؟ حِباالًا مِنْ ودٍ ، لتصعاد بِها  

 وبقايا  عطرٍ منثورٍ،  عالاى نوافذ  ذاكرتي 

ة سفرٍ لامْلامْتُ فيها  كُلَّ أشرعتي؟  تاذْكِرا  وا

حِيل أايْلوُل فِي مهب  أروقتي  تعُلنُ فيها  را

لتي  ،  فنسِيانكُا باات مُحص ِ  اِحمِل خريفكا

صِيناة ، عالية  أسوارها، فالاا تجُادلني  قِلاعِي حا

، ما  ة عنادكا ع هُبوُب طيفك ماعاد  أسُْطورا

 يشُتتني،

خيلتي،  انٍ تاطاايارا مِنْ ما اب  مِنْ دُخا ا أاسْرا  كُلُّها
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امِع شاوْقٍ تحصَّنتْ بجبروت كبرياءٍ، تلِْك   وا صا

الاتِي، سْأ  هِي ما

اق، فاإِيَّاكا أانْ  اعِد الْفِرا نيِنِ ترُسي قاوا ة الْحا ساطْوا

 تسُاومني... 

 

********* 
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!   أاعِنْداك شاك 

 

 أنَّكِ قاباس  مِنْ عايْنِي 

أانْتا مِن ِي  أنَّكِ أاناا وا  وا

اياة عِنْدِي   أنَّك الْبِدا

مِسْكُ الْخِتاام   وا

ات التعجب والِاسْتِفْهاام؟ ما أنَّك عالاا  وا

ناحْو  وضمائر الْغاائِب ومُستترِه الْْافْعاال وا

انٍ وبلاغة  ما زا كاان وا ف، وظروف ما صارا وا

لى مر الْزمان،وفصاحة ع  

اكِب  اء لنجوم وكاوا ال السَّما إنَّك اِخْتزِا ار وا أاقْما وا  
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ار   أانْها ا مِنْ يابًسٍ وا ا عالايْها ما إنَّك الْْارْضِ وا  وا

ار  سِر  الْْاسْرا ى وا إنَّك سِر  النَّجْوا  وا

ادِث   وا ة الْحا يْرُورا صا اتِ، وا ما الْما يااةِ وا إنَّك الْحا وا

ان  الْْازْما  وا

جْد هامس الْوا مْت وا  واحتضان الصَّ

 أازِيز أانْتِ فِي بلَِّوْر قالْبِي تاغل ل 

لْهل    وكاصيص  للجمرِ تاها

لةُ لِلشَّوْق تتمختار   وجلْجا

بْح إِذ أاسْفار   وتمْتمةُ لِلصُّ

قاعْقاعاةُ الت ِيه إذاا تس مر   وا
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؟  يك شاك   ألد ِ

نْ  ا. بأِنك لِي الدُّنْياا بِما فيِها  

 

 

********** 
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 أواخر أيلول 

 

لتْ وريقاتكا لإصفرار..   تحو 

 فهلا أسرعت بإخضرارك!

 متى سار العود فيه الماء فيعُلن بدء الحياة؟! 

 قاست الْيام بمرضِ غصونك،

 أيلول...  لِله ما أوحشك، 

فيك الملامح، باعثرتُ فيك تفاصيلا   فهشْهاشتْ 

 روح فاغي رك،

لك!  بني  اللونِ مكفهر  ماحو 

 ن خل تُ الفؤادا من عجافِ التمني آه ما أقدارك! 
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تساقطتْ وريقاتك كما العلاقات، كما الْشخاص  

 غربالُ الشعور ما أجسرك! 

لحضن الْم فارقت، جذرًا، ففرعًا، غُصينُ الحالِ 

 ما غي رك! 

كرار ما ما مر  بك،كأنك تعُيدُ تِ   

 كأنك تشُيدُ ما هد مك، 

 كأنك تلُملمُ ما بعثرك،

 نسائم خريفٍ هافْهفتْ،

 أزقةُ المواعيدِ تهيأتْ، 

 فصول  أربعة  تأن قتْ، 

 بأواخرِ أيلولٍ أعلانتْ،

 كم كنتا قاسٍ علي  أيلول! 

 آهٍ ما أقساكا وما  أقدرك! 
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 من هي؟

 

فاتْ؟  صا  أي  الحروفِ وا

تْ؟ وأي  الشعر ِ غاصا  

كِباتْ؟   وأي  اُلمراكبِ را

 وأي  البحارِ جابات؟

لاتْ؟  ما  وأي الْشواقً حا

 على شواطئِ الولهُ أغفاتْ.

 ببيدرِ قمح أم عوساج

ث؟   نثرتْ لؤلؤًا فتناثرا
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لاتْ؟   أم عقيقًا أحمرًا أثما

لات؟  أم زبرجدًا، أم ياقوتاً تحاما

فتْ.   لله درها ما أنصا

أتقانات. و بالعشقِ يومًا ما    

كتْ.  و بالصمتِ لحظًا ما أدرا

تْ.   تتساذج شوقاً فأبْهارا

فاتْ.  وتراشقُ وترًا كاعاندلٍ ما أسْرا

قات.  ا أشْرا  كأنها الفجرُ لم 

ا أقبلتْ.   وكأنها العِطرُ لم 

ت. ما  لن تفيها يوماً ما قادا

 ولا بالعطاءِ ما أسْلافاتْ. 



 

 53 

 

تْ.   عميقة  هي إذا أبحرا

تْ. مجنونة  هي إذا   تأثارا  

 جميلة  هي إذا ابتسمتْ. 

 مبدعة  هي إذا خط تْ.

 الوصول إليها استحالة. 

 .  إذ أنت يوماً فكرتا

 أو  قلُت لها يومًا أن ي أحْبباتْ. 

 

********** 
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 لان تانْضاج

 

جا إلاَّ باعْدا أانْ تشْعرُا أانَّ لادايْكا الْكاثيِرا مِنا   "لان تانْضا

ةٍ إلِاى أانْ تخُْبرِا بهِ   اجا لاكِنَّكا لاسْتا بِحا مِ، وا الْكالاا

ان -أحدًا. " لِيل جُبْرا ان خا جُبْرا  

ر،  مُ أاوْ تحج  ات فيِناا الْكالاا  ما

عالاى نااي الْحُزْن صمْتاً تمختر،   وا

ار   اضِي عانْتار، كاتيهِ نِزا أاوْ فِي الْما  

عالاى عُمْق المشاعرِ تحس ر،  تيب س الشُّعوُر وا

عْنً أانَّ يقُد ر،  ا عاادا لاهُ ما  ما
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وح أالْفُ أالْفُ أمني ةٍ    تْ فِي سراديب الرُّ غااصا

 وللملأ تاأبْاى أان تزُمجر، 

قاابا قاوْسايْنِ أاوْ أادْناى، كااناتْ هُنااكا حِكااياات   

م،  فاضات أان تُترجا  را

أاكْثار . .   بْح وا ا فاكاانات هامْسًا لِلصُّ  فاستكفت بذِااتِها

ن غاابرِ   ما مِيم التَّفااصِيل... عاث زا فِي صا وا

 لِلْأاحْدااث ياتاقاهْقار، 

ت قواميس  زا لِكًا فِي حُضُورِهِ، عاجا مْت ما كاان الصَّ

ر،   اللُّغاةِ لاهُ أانْ تفُس ِ

تِي، ياا لاهْفا نافْسِي...   تاشارْداق الباوْح فِي را حُنْجا

ر،  ات بِخِنْجا  ما

عِي؛ فاذااك سرٌّ لان يذُكر.  جا ابِ عالاى وا  سأحُثُّ التُّرا
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وفِ الخـطـام.   حُلم من جا

 

ن كاانوُا لاناا   سااء مغلفة بالوداد لِما رِساالاتِي هاذاا الْما

.  أاحْبااب 

ت لاهُم حروفي،   ائِس الشَّوْق ناساجا عالاى عارا

عا  ن  وا ائِل االْوِد  زينتُ لاهُم ورودي، فاياأمْا دا لاى جا

ادِي، وتربعتم فِي نبضاتي أاقوُلُ لاكُمْ:   -امتلكتم فؤُا

دااعِي لاكُم.   الْياوْما هُوا وا

ة؟  را نْجا زْ الحا اوا لامْ تاتاجا ة، وا اذاا لاو اختنقت الْكالِما  ما

اذاا لاو باح الصَّمْت بصميم الشَّوْق؟   ما

اذاا لاوْ  ام نافْسِي وحادثتها أانَّ  ما قْفِه أاناا أما قافاتْ وا وا

قْدُورًا؟   كُلَّ شايْءٍ كاانا ما
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اذاا لاوْ كاانا الْمُنْتاصاف الْمُمِيت، والْمُمِيت   ما

ب ِت عالاى كاتفِايْ   الْقااسِي الجاثي بايْن ضُلوُعِي، يرُا

ياقوُل:  وا

ا لامْ تاخْتاارِ  ي  أنت لام تاخْتاارِي الْبدِااياة، كاما

اياة.!   الن ِها

ا غُرْباة   ا قلُْتهُُ باِلْْامْس، أانَّها أاعُود لِْاقوُلا لاكُمْ كاما

ا   د ، وأنكرتم ما انْتمُ صفعتم االْوِد  بكُِل  صا وح، فاأ الرُّ

ل حُزْنِي   ا بقي، فالان يحُْما ماضاى، وتناسيتم ما

د . لان يضمد جُرْحِي أاحا د ، وا  أاحا

ةا  بايْناكُم عالاما ى  بايْنِي.. وا را الاسْتِفْهامِ عانَّا جا

ا الْتاقات  دِيث الْعيُوُنِ إذاا ما  كاحا

 ضربًا هُوا مِنْ جُنوُنٍ، 
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ة  الْفنُوُن.  جا  تبوح الاشواق فيِه، وتعُلن باهْرا

ائدِ عاشِق، ورقصات  مْش والرمش قاصا بايْن الرَّ

عالْيااء للنبض تاصون، ساهْم الْما  بَّة  تي هٍ وسمو وا حا

أاعْلان نابْض ارتباكه، خذوني  امِه،   وا ى سِها ما را

فانْتمُ كُلُّ هاذاا الْوُد ؟   . كايْف دا لٍ الجِد ِ حْما عالاى ما

ةِ  ذِهِ الْقوَُّ كايْف طاوعكم ناباش قابْرِي بِها هاذاا   وا وا

 الْحِقْد؟! 

د .   انْتزُِعات رُوحِي بكُِل  سالاساة، وأقمتم علي  الْحا

صْل هادْ.  وهد دْتم كُل  جُسُور  الْوا

ياات الشَّوْق بايْن  ع وتناسيتم ذِكْرا جا فهدْهدْتمُ الْوا

د .   أخذٍ ورا
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اعاتاناا..  دُّوا لاناا بِضا  را

كُم أاي   ا عااد للحنين عِنْدا كاد. فاما  

ر اِحْتاد ؟!  أاي قوةٍ  الْباصا فِي ناظريكم وا  

 ارْفقُوُا بقِالْبِي..  

لْع   ا أزحت أاعْينُكُِم، الض ِ فاهُوا بايْنا أايْدِيكُمْ، كُلَّما

جْد ياشْتاد ؛  عالاى الْوا

احِداةً، فلأعلنن  ةً وا رَّ تاكُم ما وكأنكم تلُقون أاسْلِحا

ة أانْتمُ فزُتام بالبعُد مِنْ باعْدِ الص د.   النَّتِيجا

رفَّقوُا بِي.. تا   

ا باقِىا    فاالشَّوْق مُخضرم سرمدي  بااقِي ما

 النَّبْض. 
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 وجع الذكريات

 

 الثَّانيِاةُ عاشارا . . 

قَّة، ام الد ِ ة بِتاما  أانَّه تاوْقيِت القاهْوا

ا  بِها سأحتسيها بِكُل  شاغاف؛ فاهِي شريكتي وا

تْف،  خُلاصة الْحا

عاك مُتعْاة،   دِيث ما ب ياا فنجاني فالِلْحا  اقِْتارا

 ولرشفتك لاذَّة، 

حي    اق مبعثرة، وخربشات مِن وا امِي أاوْرا أاما

ابِ،   ان منتظر  عالاى الْْابْوا الإمْتِحا ياال، وا الْخا

لاكِن...  وا
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ر لاوْنِ الدَّمِ؟  ماهذا بْر أاحْما ن بقِالام حا التَّارِيخ الْمُداوَّ  

تِه . .    آه تاذْكِرا

وْتِك! ة لام تانْساى ما يْح هاذِه الذَّاكِرا  وا

أاتاذاك ر كُنَّا ناقْطاع الطَّرِيق   ياللصاعقه، أاتاذْكُر وا

فِي  فِي الْعايْنِ هُدباً، وا ساوِيًّا، نحتضن يادًا، وا

 الْقالْبِ حُباً، 

عاً هاكاذاا تاعااهادْناا مُنْذُ البادْءِ، يالسخرية الْقادْرِ لامْ  ما 

ا قد    ُ بِما را اللََّّ أاتاى أاما ضار، وا ا حا قْتِ بِما يافِي الْوا

جْفاة  عينٍ  ب بايْن را وْتُ مِنَّا أاقْرا قدُِر، كاانا الْما

لْع يش لع، وقطرات  ع، وقفزة خافقِِي بايْن الض ِ تادْما

وْلِك يا  ا حبيبتي كاناهْر لضفافه لاا يارْجِعُ.الدَّم حا  
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ق تتص بب، مِن وجعٍ لاا  ات الْعارا ، باداأات قاطارا يالِلَّّ

تْ فِي كياني، عرقلت  يانْضُب، ورعشة سارا

ة   فْرا ا هاذِهِ التنهيدة إلاَّ زا ما سار الْفِكْر المُشتت، وا ما

نيِن.  ا تناسيته عابَّر الس ِ ، بعث ر ما  مِن أانيِن 

سيجارتي، هُدااي رُوعِي، رتبي أنجديني ياا 

انَّه   ف كاأ ال ينُْزا ازا الْجُرْح ما لال ! وا نبضي، فاالْْامْر جا

ع. جا  عازِف عالاى قيثارة الْوا

وح،  ى الثَّانيِاةِ عالاى رحيلك يا مُنية الرُّ كْرا الذ ِ

ا إيَّاكا أانْ  قلُْت حِينِها اتَّفاقْناا أانَّ نبقى ساوِيًّا وا

 تتركني،

ر، انْظُرِي ياحب كا الْْخا ييتي مِنْ الَّذِي تارا  
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ان ياتاطاايار،   دُخا مابقي لادايَّ إلاَّ فِنْجان قهوة، وا

وْعِد   ان ناا عالاى ما ى تادِق  نااقوُس الْْانيِن؛ كاأ ذِكْرا وا

وح.  الفجع، ياا أامِيرُة الرُّ

نْ عالاى وريقاتي،   سألمْلِم باقااياا عِطْرِك ما

 وسأجمع كُل  ياسْمِين ذكرياتي، 

حْفوُرًا عالاى كتاباتي،   وسأكتب اسْمُك ما

شْفهُ الشُّعوُر فِي كُل ِ جراحاتي. انْت را  فاأ

 

********* 
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بَّات اللُّؤْلؤُ    حا

 

، بَّات اللُّؤْلؤُ مِنْ مُقِل ٍ  ساقاطات حا

هْلٍ،   تتهادى كعزف نبضٍ عالاى ما

دًّا بشِاوْق ٍهام وقتل، ق خا رَّ  تاحا

ل،أاو عاناتْ عالاى بالها  ى ذاات أاما ذِكْرا  

جِل؟  وا رْقِةٍ وا  ما الذي أابْكااك بِحا

الام؟  اعْتصُِر قالْبِك بِأ  ما الذي آثاار شجونك وا

 ما الذي أاشْعال لهيب ظنونك؟

هاا فانهمرت دُمُوعِك،  ازِلْت تاذاكَّرا ة، ما اهاا كالِما  أاتارا
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ت عابَّر شارِيط   رَّ ى ما ة، مِنْ ذِكْرا اهاا لامْحا أاو تارا

، ظنونك  

ق طيوفك ..  را خا اض ٍ وا وْقِف ٍ، باعْثار فيِك ما  أاو ما

ةٍ، طافت  فِي سردقات  عقلك،   أاوْ صُورا

 وارهقت جنونك، 

ا فعض ضْتا  أنامِلك، فْعاةٍ، تالاقَّيْتها  أاو صا

ت ذاتك وسُقوطك،  يْباة، أانْكارا  أاو خا

ي؟ ج ِ ى بصدى التَّرا كْرا ق الذ ِ رَّ اذاا تاحا  لِما

اذاا  ف ِي؟لِما مِي بترياق التَّخا تاحْقِن دا  

أانْتا مِنْ أابْقايْتانِي عالاى شواطيئ  كْتانِي وا اذاا تارا لِما

؟ ِّ لِ ى بِلاا أاما كْرا  الذ ِ

د ٍ وجزرِ، اج بايْنا ما ا الْْامْوا  كاما
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يدك... أاعْدِنِي لِلْباحْر، لْمواجٍ تتقاذفني؛   رُوا

 فموطني هُناالِك...

هُنااك موطني.   وا

 

********* 
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حِيل   الرَّ

 

اء ... رُمْت حمولتها بكُِل  ارجاعها عالاى  را

 ظُرُوف قااسِياة، 

اء   حا لامْت ياوْمًا إنْ تتصدر عُرُوش الْقالْب، وا ... حا  

يااء اطِر، بدمعٍ عالاى   ... يائتهاوا ة الْخا كْسُورا ما

جْناتايْن لِلْأاساى يشُاطِر،  الْوا

م لاا ب عالاى لقاءٍ  وا ت الْقالْب بعُِمْق الصَّخا ... لااما

 بااءا بالمخاطر،

حِيل . . .   را

يْل، فارا اسْمُك في ذاكرتي أالْفا أالْفِ ما  حِينا حا
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اق وأشعل   حِين تملْك أشجاني فزمجر الْفِرا

 الفتيل،

يااتِي  حِ  عات كُل  الْْاحْدااثا فِي نسُِج حا مَّ ين تاجا

انِي  بالتبجيل، ا الْْاما قاتالاتْها  وا

وْعِة   حِيل . . هدئ را ع الرَّ جا ف  عالاى وا ا العا زا أايُّها

اد، وسك ن الْْالام بعِذُْر، لاعال  ما  ى  الْفؤُا كْرا اسِم الذ ِ وا

 تشُافَّع للنجوى،

مْت الْْامْر عازا ، وتركتا وراؤك حزمتا حقائبك، وا

ا أقسى    ِ... ما ظاات لِِلَّّ بْر ،  لاحا مناجل تاشْتاكِي الصَّ

 تدندنٍ عالاى ترانيم  الصَّداى، 

انْثرُ عالاى  ا زرعتا مِن بذُور الشَّوْق، وا عا ما اجْما

 ساهُول الن سِْياان لاو تارْضاى،
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حِيل، اغْمِس غِمْد الرَّ ا تاباقَّى، وا  باعْثار ما

ا عُدَّت  اقاك لِلْوُد  أاسْعاى.فاما باعْد فِرا  

 

 

*********** 
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 سِمْو  

 

رًا وسِكين،  ين تنزعُ خِنْجا اءات تلِْك الس ِ  جا

 تتبعهُا  مِيم... 

ة تخُيط جُرْحِي،   بإِِبْرا  

او...  رافقتها وا

  ، تسكُب مِلحًا لتضُمد  قاهْرِيٌّ  

ة تستوطن اللهف،  دْرِك ساتاجِد الْعِزَّ  تح سس صا

ا ساقاطا مِنْ قالْبِك،  تامْسك بِما

ا تبعثر  مِن رُكام   ع ما افَّةِ الجُرف؛ اجما عالاى حا

رْف،  الْحا
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ف،    رْت بِهِ كاانا لاك شارا را ا ما ك فاكُلُّ ما را سل م أاما

 وقوافي عزفٍ بكُِل  لحنٍ وترف،

ا   أانْهاض هتكا لتستارِدا ما حِحْ وِج  مِن خيباتك، وصا

.. قادْ تالافْ   

ات تاقافَّز الْْالْف، فْرِ تِلْك خُطُوا أُ مِنْ الص  ابْدا  وا

 تف قدْ، عُد  أضلاعكْ، ستدُمِي ك نازفاتُ الجُرح،

 إبااء  وسؤدُدٍ يتسامى، ذااك شكيمةُ الباوْح.

ونا حِين هزمتني الدُّنْياا كُنْت أحتاجك، لاا أنْ تاكُ 

أانْتا تاعْلامُ كُل  شيءٍ عان ِي .  مِنا هزائمي، وا مِنْ ضا

فْت مِنْ أايْنا تؤُْكالُ الكاتِفُ.  لاكِنَّك عارا

سَّك بِي لاا أنْ تبتر كُل ِ طارِيقٍ   كُنْت أريدك اأن تاتاما

 تاصِل لِي.
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لايْس بدونك. عاك، وا ة الْْوُلاى ما  كُنْت أرِيد الْخُطْوا

جا  ا الْوا أاناا مِنْ أمتلِكُ  أاتاعْلامُ ما ع ؟ أان أدُقا بابِك وا

جْهِي   ق بااباً قي وا مُفتاحك، كاالْغارِيب بِت أاطْرا

 سُد،

قاالا لِي: لاا تاهتم ْ . .   آنِي إهْتام  لِْمْرِي وا ن را ما وا

 ستزُهر طارِيقاك الذي سالاكْت،

ا ذابلِت، ما ك ، باعْدا  ستشُرِق رُوحا

فاق، سيرُمم ا كُسر فِي كُل ِ   ستلمع عايْنكُ باعْدا خا ما

 شبرِ مِنْك،

هِيل مجدِك،   ألمُك هُو شموخك فاعتلي صا

اعا مِنْك، ا ضا ك ياعْلوُا عالاى قاعِ ما  وسمو رُوحا
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دْرِكا حشرته تشُعل قاناادِيل   يق فِي صا تَّى الض ِ حا

بْرُك،   صا

هاذاا  ان  عُمرك، سيغدو جِنان وا يْحا را ووردك، وا

عْد ،   وا

ة  رْخا جْد! صا افاق عازفات الْما كبرياؤك... تارا  

ا يؤُلمك،  مُلكُ يث بت خُطوتك، داعْك مِن كلِ ما  تح 

لاا تتسول وِدًا باارِدًا ، مِن رجيفِ شُعوُر ٍغاص  

دْ،  فِي وحلٍ وصا

عه فِي آخِرِ ليلِك... ذااك الصوتِ ال ذي تسما  وا

حْيااء تاحْتا الْْارْضِ عُودًا؛ ا الْإِ  ياقوُل : أايُّها

اتوُا؛  فاإِن الذايْن فاوْقا الْْارْضِ ما

ة مِنْك، رْخا ر صا  كاان ندِااء اسِْتغِاثاة  لِْخا
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ق ِك ياوْمًا قلُْ لاهُمْ  كُل  الذايْن أخطأؤا فِي حا وا

 )سماح  عليكم( إيَّاكا أانْ تاأاسُّف عالايْهِم،

ساتاعْلام باعْدا حِينٍ أانْ استاف عطرك  عالاى 

قِهِم ساينُْشار ك بأقداحهم،  أاخْلاا أارِيج  سمو   

ة.. ستضُمك،  ا كالِما  فالارُبَّما

ناظارُةً... ستقُب ل هامتك،   وا

اعتذِاار... سيغير مشاعرك؛   وا

ا حُفِر فِي أعماقك،   لاكِنْ لانْ تغُير ما

 باهِتاة  )أنا بجانبك(  باعْد التعافي، 

طاأٍ مُترامي،   قااتالاة  )أنا آسف( باعْد خا

،ومُملة )أنا أحتاجك( باعْ  انِي  د قحيط الْْاما  

اقِف، وا  لاذَّة الشُّعوُر فِي أد قِ الْما



 

 75 

 

ارِب، لاذَّة الْحُضُورِ فِي أاصْعاب التَّجا  وا

شااعِر، لاذَّة التشافي بعدا سقام الْما  وا

ةا باعْدا الْياوْمِ لوعدٍ مُرْ، اجا  لاا حا

ارِع  عالاى شاوا صْل، وا بالِ باعْدا انْقِطااعِ الْوا باترِ الْحا

، ذِكْرا  ر  ى بنِسِْياان أاما  

ام... سيدُْفن  اسْتعِْطااف الشُّعوُر وشحذ الِاهْتِما

تايْك، احا اءُ فِي را الْما  دُفِن، الْخُبْز بِيادايْك، وا

لاا ناطْلبُُ الْْامْر،  ي أانْ نامُوت عاطْشاى وا  حر 

تَّى بالاغا مساكب عِطْر،  سمو  . . تشاقى حا

لاا رف  لاه رِمْش عا  ى وا يْن، سمو  . تاسااما  

الْعلُوُ  . .  الت يِه وا جْد وا  سمو  . . تابااهاى بأِنافاة الْما

********* 



 

 76 

 

 عالاى مشارف حُلام 

 

 الْتاقايْتك فِي لايْلٍ ذاات شاجِب،

ا لاا تاقوُلهُ لِْاي    تاقوُلُ ما ستلتقي عايْنِي بعِايْنِك، وا

د،  أاحا

وْفِ التَّناهُّد،وستشعلُ  مواقد   ستومض فِي جا

طاب،   الْحا

لاا   رْفِ وا ليرتبك هاذاا النَّبْض ياا ساي دِِي لاا بِحا

 ،  عاتْبا

ة تثُنِْيانِي   را مْجا فْن بمقلتي الْْاساد، لاا زا ع الْجا ضا خا

بٍ، صا لاا وا  وا
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لاا عِتْقا مِنْ ناارٍ شاوْق  أضرم  اللَّيْل بِنجُُم  

وْب، يْل... فِي سمائي مِنْ ذااتِ صا  سُها

اهُ من غُباار   رِمْش   اِغْرا  ق بِدامْع العين،  أاوْ تارا وْرا

داب،   أاتاى مِنْ حا

اءِ  لات بِما كحيلةا الْعايْن... حُور هِيا أإنْ تاكاحَّ

 الذَّهابِ،

إِذاا هِيا أزلفتْ.  باتْ وا جْنوُناة هِي... إذاا اقْتارا  ما

ان عليها  ا الْْاغْصا غيداء  هِيا إذاا تامايالات كاما

هْب،بلُبلُانِ... إذاا را  لْق وا ب  الْخا  

، وألثمُْ الْبااقِي   خُذْ مِنْ راحةِ كافي ها شهد ، مُسكر 

ساد،  بِلاا حا
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ات الشاعر    ما لغُاة الْعيُوُن أرهقتها الْجُفوُن، وا

عْناى الْعاجْب، هُ الْما باقِيا عِنْدا  بحرفِه،  وا

نجُُوم، آثاار الشجون، وعصف ٍ في الْفِكْر   لايْل وا

رْف     اِنْكاتاب.أالْفا أالْفِ حا

 

********* 
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 بدونكِ 

 

 لااشايْء ياحْدُثُ فِي الْكاوْنِ،

 لاا شايْءا يمُْطِر، لاا شايْءا يازْهار،

 لاا كاحِل  يوُلاد تاحت الْجُفوُن،

 بدونك . . 

لاا أاتاذْكُر شاكْلِي،  لاا أاتاذْكُر اسْمِي، وا

رْد  ة الْوا ائِحا لاا أاتاذْكُر بايْتِي، ورا والزيزفون،وا  

 ... نصِْف اشْتِيااق   وا

 ... اق  نصِْف اِحْترِا  وا

ال... نصِْف وِصا  وا
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نصِْف حنايْن... ذ وا  

 فاحِين تغيبينا عان ِي،

 تاكُون الْقاصِيداة أاوْ لاا تاكُونُ..

 بدونكِ أانَّا لاا أاكُونُ،

فوُن، يْزا را الزَّ  اسألي شاجا

ذااك الْعاهْدُ الَّذِي قاطاعْنااه  شاهِدا عالايْهِ الْكاوْن،وا وا  

ا ياكُونُ،  مِيلاة ما  فالْياكُن ياا جا

 انصفي قالْبِي وإملئيهِ بالشجون، 

انِي  عالاى إيقااعِ الْجُنوُن،   وراقصي الْْاما

فْتوُن،  وتعت قي باِلعِطر، وبسحرك الْما
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ا   قهُا تالْحا جِيج العااشِق، وا افِي ضا فلتعُلن  الْقاوا

 الْمُتوُن،

، ياا  مهفهفة الشُّعوُر أكملي نِصْفاي، عاقْلِيٌّ

 أفكاري،

حْسااس وث قي الْكُحْل  الْإِ ة  الْشواق، وا ما لْحا ما

 باِلْعيُوُن،

 إن ي مِنْ غايْرِك لاا أاكُونُ،

ا تنُْكِرُ لِي الْكاوْن،  فاكُونِي  أنتِ كاوْنِي إذْ ما

 فكونكِ أنشودتي ستكونين لاحن  الْجُنوُن، 

الِه حُضُورِك، وقد ك السَّاحِر، فانصِْف الن صِْف كا  ما

أضلعي... وخيالكِ  فِي   

********** 
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اتامِ؟  اذاا كُتب عالاى الْخا  ما

 

ا المُحتالً لاقاد سُرِقات قالْبِي، وإستحل يت  أايُّها

ادِي،  فؤُا

بَّعات عالاى عارْش  اتامِ؟ تارا اذاا كُتب عالاى الْخا ما

عان النَّاس  اد، وا اسْتاغْنايْت.الْفؤُا  

اتامِ؟  اذاا كاتابا عالاى الْخا  ما

أحُْصِي دقات قالْبِي، وأنثرها قامْحًا عالاى ساهُول  

 العااشِقايْن . 

مِ،  وأنسج حُلْوا الْكالاا

رْف تراتيل، ت ِل الْحا را  وا
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أغُْمِض جفنك عالاى حُلمك،  وا

قصُُورًا، ع وا أاصْناع الاماني قِلاا  وا

اكْ  ا خُذْ مِنْ الشَّوْق...  وا تبُ غازْل الْقلُوُبا بِها

 تامِيل . 

ان... هاات مِن لحنك أغُْنيَِّة تاعْزِف  ياا شادِي الْْالْحا

انِي  للحالمين.  للمجد  شاهِد الْْاما

ا. رْف   لاها رْف لاك وحا ك حا اتاما  انقش عالاى خا

ا باقِىا الْبااقِين. لوُعِ... ما  تابْقاى بايْنا الضُّ

عالاى أاوْتاار  ع بايْنا وا الشَّغاف هاات اسْمُك يالْما

. اضِرِينا  الْحا

ا، تِها اتِما  ياا خا

 ياا أناملها، 



 

 84 

 

ف العازفين،  ياا عازا

 ترفقي بِقالْبِي؛ فاقاد أاضْنااه الْْانيِن.

 

 

********** 
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تَّى الْحلْمُ باات عصياً   حا

 

؟ دِيقِي كايْفا أانْتا باً ياا صا رْحا  ما

شْينا الدَّرْب  عازم،ما ساوِيًّا بكُِل  ثقة وا  

الدَّهْر، وْتُ وا ثااقا بايْناناا ألاَّ يفرقنا إلاَّ الْما  وا

اطات بِي   أاحا اشْتادَّت بِيَّ الْخُطُوب فأردتني قاتيِلًا، وا

رِيعاً،   الْْاحْدااث فهاوت بِي صا

ا أاناا فيِهِ،   احْتااج ياداك كاي تنقذني مِمَّ

يْه، الْباعضُ لِلْكُل ِ  أحْتااج كاتفِِك كاي اسْتاناد عالا 

الْكُل  لِلْباعض؛ نساند باعْضنا كبنيان   وا

رْصُوص،    ما
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وكعزفٍ عالاى وِترْ، إذاا دندنا فِي لايْلاةٍ سمر  

لُ دُوناناا  ِ و  لاا يحُا قُ بايْناناا شيء، وا وترف، لاا يفُارَّ

 حائل .

 هاات الْكاتِف يسُْندِْه الْكاتِف، 

دِيقِي  العازْف، سنكُملُ ياا صا  

ةٍ مُلاقاة تتقاذفني أامْواج   خْرا لان تادْعُنِي عالاى صا

يااة بكُِل  عُنْف،  الْحا

سِنْدِيٌّ ومُرمم الْجُرْحِ إذاا   ساتاكُون عاوْنِي، وا

 الْجُرْح للاوجاع هاتاف، 

ى فِي   ا الدَّمْع سارا قراق  إذاا ما مْعِي الرا ستمسح دا

 ، عالاى النياط الْتاف  رْياان وا  الش ِ
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دِي حِين الْكُل  ياتاناكَّر لِي، و تتجاهلني عاضُ 

ر، فمرر لِي  أاما الْْايَّام أادْهاى وا يااة، وا صُرُوف الْحا

ا تاباقَّى مِن ِي؛   أانْقاذ ما ياداكا ياا صاحِ انِْشال  غرقى، وا

لاة،   اوا فوحدي لاا أاجْياد الوصول وستخونني الْمُحا

الاةا...  حا  بدونك أاناا غارِيق لاا ما

احِداةٍ لاا تصُفق، لاا تحُسن التجديفً، فِي  فا يد   وا

لاا   اجه، بِلاا رفيقٍ الا ونيسٍ، وا يام ٍ متلاطم  أامْوا

دِيق.   صا

هاات ياداك تحتضن كافِي، هاات قالْبِك يتعربش 

وْلِي، هاات حضورك    بقِالْبِي، هاات طيفك تلتف حا

يااةا لِي،   يحُيي نبضي بدونك لاا حا

يااةا لِي...   لاا حا
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 كاانا هاذاا حلْمِي . . 

م كااذِباة  باعْض الشيء كاان تاحْقِيقِه   لِْان  الْْاحْلاا وا

فِ الطَّرِيقِ،  كْتانِي فِي مُنْتاصا عِصِيًّا؛ لاقاد تارا

حدِي بِلاا   يْتُ وا ضا ما ابا وراءك، وا وأاغْلاقاتُ الْابْوا

ياال، فاكُنْت   ج الْخا ا تمُْزا م لِْانَّها ، سُميت أاحْلاا فيِق  را

فِي،  أا  دِيق وا ا، لاا صا مِناها مِنْ ضا اياةِ وا وا نْتا مِنْ الر ِ

يااح  الاتْ بِي الر ِ لاا كاتِف اسْتاناد عالايْهِ إذاا ما وا

ذاتنِْي دارْوب المُنْتاهاى...  أاخا  وا

باقِيات حلمًا عصيًا،  مِنا حِلْمِي . . وا كُنْت مِنْ ضا

عٍ. جا  ياسْتانِد عالاى عكازين مِنْ وا

 

******** 
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 خِيا اناة

 

ى، بمأساتي الَّتِي   كْرا ل  اللَّيْل بذِاات الذ ِ هاقد حا

ع سأحض ر ضِماد   جا تتُلى، عالاى مشارف الْوا

أ .   الْقالْب لاعالَّه يابْرا

ن ِي؛ فالحسرة سالابات كُلُّ   سأغلق ناافذِاة  التَّما

عْناى.  فااء ما ا عااد لِلْوا بْرِي، فاما  امْري، فاقادْ نافاذا صا

ثاائِق  السَّاعاة تاكْتا  ذااك الْوا وْعِد الْْاحِبَّة، وا ك بِما

ةِ الْوُثْقاى . .   باِلْعرُْوا

دِيثِ بايْناناا أانْ لاا نخون الدَّقاائِق بِلاا   أاتاذْكُر آخِرِ الْحا

ة، قلُْت لِي أاعْرِفكُ أاكْثارا م  مِنْ وُجُوهاناا الْحُلْوا  
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ا تشربين، قهوتك  ا تاكلين، ما المُثلى،   نافْسِك، ما

عْشاة يادايْك،   را دَّك، وا ورودك،  عِطْرِك، ياسْمِين خا

ا   ما ا يغُْضِبكُ وا ما وارِْتبِااك  نبضك، هدوئك وا

ك   اناا الْقارِين لاك، تؤامك... رُوحا يفرحك، فاأ

ى.   الْْخُْرا

إِنْ اخْتالافاتْ أضلعي،  نِيٌّ وا  قلُْت لِي أنتي ما

أ باعْضِي، انتي زَّ إِن تاجا كُلي... وا  

يح بعثرتني،  أنتي لِي... إذاا الر ِ

عااب   ق الص ِ أسْحا تِك، وا ضْرا سأنفي الْوُجُود بِحا

رْد   ن لاك طارِيقاك، سأفرش الْوا أاهْوا لِْاجْلِك، وا

 بدربك، سأسقيك مِنْ رُوحِي أان عطشتي، 

 وأطعمك مِنْ فتُااتِ حنيني،
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د ِ  جا ي،وأدُفئكُ مِنْ ناارٍ وا  

 وأضمك... كسياج بضلعي،

ع  مُ تاطاايار ما ب ِك؟ كاانا كالاا أايْنا أانْتا الْْن برِا

داقْت   مِ، فالاا صا م  فِي كالاا ان، كُلُّه أاوْهاام، كالاا الدُّخا

كاتْ لِي أالاا الْكاد ،   ا تارا لاا أتتمت الْوُد ، ما عْدِ، وا الْوا

، اسُْتهُْلِكات طااقا  د ِ كْتانِي عالاى الْحا تاي، أهُْلِكات تارا

ر طاعاناه باعْد   نْجا ذاا الخا ال، لِها م، خيبت الْْما الْْاحْلاا

 وِئاام . . 

أاناا   م، وا تاحِيَّة السَّلاا فاكاان غادْرِك مِسْكُ الْخِتاام، وا

نْ أاشْعال  لا ما ان، كُنْتُ أاوَّ الْْاما هاباك الْْامْن وا الَّذِي وا

ام، اخْتالافات الْْاعْذاار لهجر داام، عاام   فاتيِل الْخِصا  
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ام، أدليت   ه و اليام  اءا وأعوام، سال الطَّيْرِ فِي ساما

ز  الْحنايْن جُرْح اللَّيْل   خا ا وا ام، فاكُلَّما ابِع الات ِها أاصا

ام، أايْنا أانْتا الْْن؟ ها  أاطْلاق الس ِ

ذات قالْبًا لايْس قالْبِي، وموطناً لايْس موطني،  اتَّخا

لاا    الْغادْر قاسٍ ياليتك لامْ  فِيقِي، وا تاكُنْ ياوْمًا را

مُ، الْخِيااناةُ إنْ ناتَّفِق ساوِيًّا   ت عالايْك السَّلاا طُرِحا

وْتِ زُؤام،  يااة بايْناناا أاوْ ما  حا

لاا شافاقاة،  ة  وا حْما ل الغادرينا بِي بِلاا را فأجدكا أاوَّ

لاا عاتْبا يلُام،  وا

طَّان متوازيان... لاا يالْتاقِياانِ.  خا

 

******* ***  
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ا تاشااءُ   اذْهاب كاما

 

تاى تاشااء، لاابدُ  ياوْمًا أنْ   ما اذهب كما تشاء، وا

فااء، عْناى الْوا  تاعوُدا لِي لْعُلمك ما

ة، جل جل  صْخبا   ا أوُتيتا من  قُوَّ اغْضاب بكُِل ِ ما

دْ عالاى خطواتك، فعواصفُ  اللَّياالِي بنشوة، تمر 

ة، أطُمسْ، هايْكال حُزنك ياا   فْوا تشِْرِين تثُير الصَّ

ه، وأسبِل جِفنيكا ياا سامري    م ِ رجيف الْقالْب بضِا

مْت فأصمتْ، ياا   الغم ضة، فاإِن اجتاحكا الصَّ

تا أبجديَّة  هامسي  الْ  إِن تكل متا قاسم  ة، وا كالِما

ى،   كْرا ة، حضوركا يبُعثر شُتات الذ ِ مْزا رْف بِها  الْحا
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ذااك   ةِ،  وا رَّ فالفوضى فِي القلب  هاذِهِ الْما

ة المُرة، اذْهاب   ع القاهْوا وْعِدًا ما صِيف يانْتاظِر ما الرَّ

الْبااقِ  تاى تاشااء، فقلبك اعِنْدِي وا ما ا تاشااءُ، وا ي  كاما

 كُلُّهُ هابااء... 

 

********** 
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عتي ؟ اذاا ترِكاتْ فيِ صوما  ما

 

 حِباالاً مِنْ ودٍ، لتصعاد بِهاا لْوردتي؟ 

 وبقايا  عطرٍ منثورٍ،   عالاى نوافذ ذاكرتي 

تا فيها  كُل  أشرعتي؟  لما ة سفرٍ لم  تاذْكرا  وا

حِيل أايْلوُل فِي مهب أروقتي  تعُلنُ فيها  را

  ، فنسِيانكُا باات مُحص لتي احمِل خريفكا  

صِيناة  عاليةً أسوارها فالاا تجُادلني،  قِلاعِي حا

ع هُبوُب طيفك ما عاد   ة عنادكِ ما أسُْطورا

 يشُتتني... 
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انِ تاطاايارا مِنْ مُخيلتي،  اب  مِنْ دُخا ا أاسْرا  كُلُّها

امِع شاوْق  تحص نتْ بجبروت كبرياءٍ، تلِْك   وا صا

اعِد هِي  ة الْحنايْن ترُسي قاوا الاتِي، ساطْوا سْأ ما

اق، فاإِيَّاكا أانْ تسُاومني.   الْفِرا

 

 

********** 
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رًا  وطئتِ لايْلِي ساها

 

هْرًا . .   فتهلهلت قدماك فِي قالْبِي دا

ل ، االذكرى   ل  باِلظ ِ داى الظ ِ دْت ذكراك ما اوا را

ظاات  ، عالاى  تاعْصِف عصفًا، تتابعتْ  لاحا مْتِي  صا

ت كلماتي  عالاى سطرك،  يْلاك، تاباعْثارا صهيل  خا

ا تاباقَّى   وعاثت نبضاتي  بعجرفتك، فأنجدي ما

 مِنْ عِطْرِك . .

ن.. ما ات الزَّ  تتهادى عالاى خُطُوا

ل..   ياسمينة تزهر فيِناا الْْاما
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عْد كاانات   لِيلاي ودلايْلِك، عِنْد مُنْعاطاف الْوا لِتاكُون دا

ا را الْكُحْل  ما ا النورس، وا سِيلك، أشهدتني حِينِها

 بعِايْنايْك يوق ع تفاصيلك. 

ين  فقدتك .   ا أوْتااد حنيني حا  لايْتانِي لملمتُ حِينِها

كاتْك.  وْتاي حِين تارا لَّيْتانِي وردتُ حِيااض ما  وا

مِنْك . . ى مِن ِي وا  لاكِن الظُّرُوف كااناتْ أاقْوا

اقُ عالاى باابِك . . حِين إسْتادال   الْفِرا  

افذِ أوجاعك . . . ع ناوا جا حِين دق  الْوا  وا

فْتار أايَّامِك . .  بش الْغيَّاب عالاى دا حِين خر   وا

اسِم اشواقك . . وا جْر كُل  ما حصد الْها اّ  

بارِ كاانا . .   أايْنا أانْتا الْْن؟ أاصْباحْناا فِي خا

ان . .أاصْباحْناا ياا مليكتي بِلاا  عُنْوا  
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م ان، وقذفتنا أامْواج الْْاحْلاا ما  تااه بنِاا الزَّ

لمنا . .  لاا الْحِلْم لم  عْناا، وا ما اقِع جا  فالاا الْوا

أاناا هُناا . .  باقِيناا عالاى الضفاف أانْت هُنااك، وا  وا

 

 

********** 
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اف    إعترِا

 

افِ  رْف هاذاا اعْتِرا ي لك فااكْتبُ عان ِي ياا بالِيغ  الْحا  

مْساة؛  اكُْتبُ عالِى أنامُلك الْخا

ى،  ا أاناا أاهْوا  الْولى/ سأغيب عانْك كاما

 الثانية/ هجيع شوقٍ كُل  يومٍ عالاى قالبي تاأاسَّى، 

الثالثة/ لاهْفاة لِذِكْر اسْمُك يفز النَّبْض، فالا  

 تانْساى، 

  ، لاه فالاا تاغْتارَّ فْن الْوا الرابعة/ غفى طيفكُ فِي جا

لاا  تقسى وا  

 



 

 101 

 

اطِرِ فالاا   امِساة /قل لِي: غيابكُ ياكْسِر الْخا ا الْخا أامَّ

 تغيبي فالاا تبُلي قالْبِي بالْسى 

 

******** 
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 غيااااب

 

 لامْ ياكُنْ ساهْلًا ذااك الْغيَّاب،

الْْاعْنااق، كاان كاحدِ السَّيْف عالِى   

 كاان كاثورةِ الصَّمْت بالْحداق، 

ل أانيِناه للأفاق.  صا عْشاة  النَّصْل، وا را اّ  كاانات كا

دًا .   لامْ ياكُنْ غياباً عاادِياً، كاانا عاامِدًا مُتاعام ِ

احِبِهِ هالْ  ار والترصد، لاياقوُل لِصا صْرا عا سابْقِ الْإِ ما

باك الْغيَّاب؟   أاعْجا

العِتاب؟ هال أرهقك   

اب؟ جْهِك الْْابْوا  هال أغُْلِقات فِي وا
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عِ فِي الطُّرُقااتِ، جا  كاان يانْثرُ الْوا

ن عالِى العتبات، ع الْخِذْلاا زَّ يوُا  وا

ر الزهور و البتلات،   وياقصف عُما

اعِج الخفقات، جِيَّة لاوا  ويقُتل فِي هاما

اياات، فاعا لبؤسِه الرَّ  را

ات،وباع ثرا مِنْ عايْنايْهِ الْعابا  را  

ات، وتاه فِي ماضٍ بِ   وْفِهِ الْكالِما اعات مِنْ جا ضا وا

 غياهبٍ وسرادِق  للذكرى عاصفات،

لا وعما فات، صا ا حا ا كاانا فِي قالْبِهِ، عامَّ كاتام ما  وا

رِق  فاحات، فجلب الْوا ة لِلصَّ ر أانْ يابوحا بسُْرا فاقارَّ

اة، الدَّوا  وا

باداأ يسُْطار حُرُوف مُنتهيات،  وا
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اياات، لِياضا  ة نقُْطاة للن ِها ع لِكُل  كالِما  

لاا ياعوُدُ للبدايات،   وا

م الخافقات، ع الْعْلاا أارْسال لوعته ما  وا

للسُّفنُ الجاريات..   وللجبال الراسيات، وا

ا للغياب إلاَّ طوامح  شقيات،  ما

 مُهدهدة، مُتلهفة، مُعْتاقاة، لا تشُبه الْخُريات.

اد ِ، عاجاجُها يصِلُ    للسماوات، هوامس  للْفؤُا

 ومرامٍ أنصفتها لاياالِي حالكات،

اءِ لامعات، نجُُوم فِي ساما  وا

 بريق  للأشَّوْاق بعصف الحنين مُبرِقات. 
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هاذِه   فْتانِي حروفي وا ياا لايْتا شِعْرِي، هال أانْصا

 الكلمات؟ 

أعترف أني تعمدتُ الغياب،  وأرهقت روحي  

لْجلك، فهلا أنهيت الحكايات، وقلت لي :لا  

 تغيبي يا شمسي، وظلي، فأنتِ مِسكُ النهايات.

 

******** 
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نيِ   أاخْبارا

 

ا عبثت فاقاطْ فِي قالْبِ شااعِر   شااعِر ما فاوْضاى الْما

أانيِن ياال  الْبعُْد، وا لاا طااف خا الِإشْتيِااق فقد   وا

خناجر . .  مِس قلُوُباً وا  لاا

اح، رَّ ع الْجا  لكِنَّناا نستعذب الْْالام ونتآلف ما

لاا ناسْتاطِيعُ أانْ ننقذ حُب ناا مِن باراثِن الْْاساى، ناحْن 

اق أاكْثارا مِنْ  فاقاط نُ  يْد الْفِرا اق، لالْأاساف نجُا يْد الْفِرا جا

ناع الل ِقااء . لاةِ صا اوا  مُحا

؛ شااعِر، أرهقت شااعِر   فاوْضاى الْما

شااعِر،   م كُل  الْما ، اِقْتاحا ا شاعْر بشعور غارِيب  ما فاعِنْدا

اق، لاوْح باِلْفِرا ياال  الشَّوْق وا  طااف خا
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اعْتصُِر الْْالام هاماس يحِ بكِِبْرِياء.  وا عا الر ِ رِ ما الشَّجا  

يحِ كاي  عا الر ِ ورتم الْقالام طرز  قِصَّة، ذاهابا ما

 ياسْتارِيح.

الِ؛ لاكِنْ  ياال تعلمك كُل ِ الْْاحْوا حْي  الْخا ةً مِنْ وا قصَُّ

ٍ، يادُق    ي  ن؟ هالْ هُنااكا قالْبٍ حا مِنْ يعُلمها لِما

دااع؟ ة وا  وينبض لام تابْكِيه كالِما

ةً تاعادِهُ بِالل ِقااء؟ أا  حًا كالِما و تطير به فارا  

بْ باراكِين الشَّوْق كايْف  رَّ نْ لامْ يجُا هالْ هُنااكا ما

 تاثوُر؟ 

ان الْحُنايْن؟  كايْف تتجاذب شاغاف الْقالْب نِيرا وا

يااةِ.  يااتِهِ حا ا لامْ تادِب  فِي حا  رُبَّما

نْ لامْ ياذُقْ قالْبِه لاوْعاة الفقد وا  أسااه؟ أخبرني ما  
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اذاا لاوْ عاادا مُعْتاذِرًا ؟   ما

 

اذاا يفيدني  ا، ما نْ عالايْها ما سأحرق الْْارْضا وا

 اعْتذِاارِه باعْد دماره ؟! 

ت شِعْرِي،  صالاا ا داعبت خا كاان كنسمة الْفاجْر، لم 

ى،  ا إصْطاف  البدرُ، للشوقٍ يرُْوا  كهمسة الْوُد ، لم 

دْرِي ... ت صا  كلهفةِ محبٍ، أاثلْاجا

 . رِيٌّ  ذااكا هُوا قاما

ل شال . .  هُوا مِنْ نسجا للغيابِ أاجْما

ي ان . .  ا العودُ للعودِ را  هُو عُنْقوُد الْعِناب، إذاا ما
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بْر . . تعالا أعُْطِياكا مِنا الخيبات  أاناا ابْنُ الصَّ وا

ل مِثاال،  أاجْما

ا أاناا بصانع ؟  ياا لاهْفا نافْسِي، ما

وح تِصُارع، وح لِلرُّ الشَّوْق يدُمي مُقلتاي   الرُّ وا

لْ أانْتا لِي بسامع.   فاها

اجْعال طيفك لِي  لْع، ساأ داار الض ِ جدني عالاى ما

 مُنازع، احْتااج ظلكُ،

وْعِة الْغيَُّاب.   ظلا يرُثي را

فلتشُرقْ مِن سراديب رُوحِي، تلويحات الْعِتااب،  

اب. وا جِيج قالْبِي، سيبُْلغكُ الْجا افاق ضا  را

الُ، وتاه مِن شدوي كُل ِ سُؤالٍ، أشكي عالايْك الْ  حا

الِ، وْمًا عانْ الْحا ال دا  أاسْأ



 

 110 

 

وح مُبعثره ،   الرُّ دِيقِي. وا ال مُتعب  ياا صا الْحا

 وهشاشةِ النَّفْس تانْتاظِر شاوْقاً لطالما طاال . . 

الْْاحْدااث مُتسلسلة، و التشتتُ يعزفُ عالاى لاحْن  

ال، و الْغرُْباة تل وح بكوفي ة الْبعُْد، وتعُلن  التَّرْحا

ال.  أانَّ هااهُناا انْتاهاى الْوِصا

عاد   عالايْناا   يح، ذااك وا ى يشُاطر الر ِ كْرا اد الذ ِ ما را

 قاطاعْنااه باِمْتثِاال. 

ال؟  الِي . . . فاكايْف الْحا  هاذاا حا

؟ ا كاانا  فاكايْفا لاوْ عاادا مُعْتاذِرًا عامَّ

ا طُبِعا فِي الْْاذْهاا لان يتُرجم  لان يغُاي ِرُ ما نِ، وا

الِ .  شعورياً قتُِلا ذاات لاحْظاة ٍ مِنْ وِصا

******** 
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ام   يم 

 

 عالاى رِمْش عايْنايْك ناام اليمام 

م  ق  السَّلاا  فالاا تزعجيه بِحا

ام، فرُشت   عالاى رِمْش عايْنايْك سجاجيد مِن غارا

قاام  الْما ال وا ما  لِساي دِِة الْجا

ق   ظ جفنيك حا فِي لاحا الْقِياام وا  

اب الْكُحْلا والْنسام   ياا عاكفًا بِمِحْرا

سُّد شِرْياان الوِئاام  فْن تاوا  ياا جا

خِصام   ا وا  وترن ح الهديل بايْن رِضا

وْت  يااة بِصا الحُطااماعتصرتني الْحا  
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ام  ها عالاى عُرُوش مملكتك أطلقتي الس ِ  وا

بااباة فِي قِتام اح الصَّ تانااثار رِما  وا

وْلاجان الْ  ام ياا صا عِز  أارْهاقاه الْخِصا  

 ارْفاق بعِايْنايْن ذاات سايْف بات ار  

 أان باصُرتْ باِلشَّوْق، أاو أغمضت

ا ناافذٍِ لاا مُحال  الاتايْن سايْفِها  فافِي الْحا

ال وِصا ف  كاحِيل قاتالْناا فِي ذااتِ لاهْفاة وا  وطر 

 ياا يامام المُدن والترحال 

ا سِحْر  الِامْتِ  ثاالخُذ عان عايْنايْها  

 قاتلتنا إذاا هِيا أحيتنا 

قت الوأحيتنا بلاحظِ عايْن   
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ام قليلاا   إهجعي ياا يام 

رْدِيٌّ عالاى قالْبِي السلامْ   وا

 فاإِن مرَّ دونكِ عُمْرِي 

 فعودي؛ لعلَّ بقِالْبِي يعودُ الوِئاام.

 

******** 
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  اعْتذِاار  

 

 الإهداء... 

نهايتيإلى مِن ظاننتهُُ بدايتي فاكاان   

سبتهُ قالْبِي فاكاان مقبرتي  نْ حا  إلاى ما

نْ توقعتهُ موطني فاكاان غُربتي   إلاى ما

اصْباح أالامِي لِي فاأ نْ كاانا أاما  إلاى ما

ل   ا استطعتُ تاحم  ان ِي ما اعْتاذار للمرةِ الْعِشْرِين، بأِ

مِك،  هذيانك، كنتُ أرتجي الصدق فِي كالاا

والمبادرةا فِي وِصالي باعْد عِتابك، والبادىء فِي  

ا بايْناناا باعْد  غيابك ترميمِ ما  
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تسِْعِين، فِي خلقِ أاعْذاار   ة الت سِْع وا رَّ اعْتاذار لِلْما

مُحا  امُهُم،  عانْك لاهُم، وا لاة تصحيحا صورتكا أما اوا

؛ فتغيرتا عانْهُم، إنَِّك مغلوب  عالاى أوضاعكا  وا

 ياللسطوة غُرورك! 

 وياللجبروتا قسوتك! 

اداك!  يااللعجرفةا فؤُا  وا

ك، ما  وبهرجةا كالاا

ا عدتُ أحتملُ هذلانك،  ما

تِ شاتاتك،  وعجزتُ عان لملاما

اباة تصرفاتك،  وصعقتني غارا

 قاتالْتانِي لامُبالاتك،
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فاكاان لابدُ مِن وضعِ الن قِااط عالاى السُّطُور،  

ا هُوا   ودٍ  والتخلصْ مِن  ا بِما ضا الر ِ ، وا بْتوُر  ما

قْدُورُ،   ما

اياتِه،  اه لان ياعوُد لِبِدا جْرا انَّ النَّهْرا إنَّ غايْرا ما  ثِقْ بأِ

ة فِي يدكا إن أضعتها يسُتحالُ أانْ تاجِ  وْهارا دا  والْجا

كاان، ِ ما ا فِي أاي   شابيِهًا لاها

لان يعودا الْقالْبُ الَّذِي اشتراك وأنت بعِْته   وا

ان،  بأرخص الْْاثْما

والموطنُ لحنينك وشوقك تناسيته أانْت؛ فلن  

ان،   تجدا لاه عُنْوا

لانْ تاجِد، ثيِن شابيِهًا وا ثالاا  ساتبحثُ عان التسعِ وا

 وساتقتفي أاثارِي فالان تاصِل،
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اتِ؛ فالعطاء ياا  سيحُيط ك الظلام مِنْ كُل ِ الْجِها

ان،  ساي دِِي لاا يكُال بِمِيزا

ام وسام  عالاى نبض الْقلُوُب، الِاهْتِما  وا

ة   فْحا ا أانْتا إلاَّ صا لاقاد اتخذتُ قراري باِلن سِْياان، ما

دْته مِنْك أعُيده إلايْك جا ا وا فْتار الْْايَّام، ما  في دا

ان. هاكاذاا تستوي كفتي  الْمِ  يزا  

 

 

*********** 
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ار لاك الْقارا وْجُوداة ، وا  الْْادِلَّة ما

 

اهِد تشُِير لاك بِالْباناان  اذاا لاوْ كااناتْ كُلُّ الشَّوا  ما

ام؟  ة اهْتِما  أانَّهُمْ لاا ياسْتاحِقُّونا مِنْك ذارَّ

اذاا لاو ترُجم الشُّعوُر بعُِمْق الْبحُُور  ما

حْداك وتركوك فِي الِيمِ   ق وا تغُْرا  

ى تجاهلك بامُ عايْناك وتحاول أان   اذاا لاوْ أانَّك تارا ما

 تغُالط الشُّعوُر؟ 

أانْت تعافر هاذاا   يْهِم وا ل  الشَّوْق لادا حا اذاا لاو اضْما ما

ظ  المغدور؟   الْحا

صْفِ شُعوُر؟  قافاتْ عااجِزًا عانْ وا اذاا لاوْ وا  ما
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رْ  عِشْرُونا حا انِيا وا فاًخانتك فيِهِ ثاما  

عاهُم لتعجُز حرفك  عقدتْ الْحُرُوف ات فِااقيَِّة  ما

ى ثاقِيلاة تاجْر   ط ِ قْفِه الوجوم بِخا قافاتْ وا اذاا لاوْ وا ما

ك الْْادِلَّة؟  اما يْباة وأاما  أذيال الْخا

ةِ  ا اوُتيت مِنْ قوَُّ ل بكُِل ِ ما  تاقوُلُ لاك ارْحا

 لاا تبُْقِي، لاا تابْقاى 

ار لاك   الْقارا

ر مِن  اوا اِخْتالاق أالْفا أالْفِ عُذْر لاك جا  

عالايْك كُلُّ أامْرٍ  فِظا بِك وا نْ حا ما  وا

ق  قادر  ن قد ر نافْسِك حا ما  وا

ن أاعاالِي مملكتك دُونا شارْطِ أاوْ قايْدٍ أاوْ أي    ما وا

 أمْر 
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ِ عالاى   هُو يتمتم بسِْمِ اللََّّ ر  عالاى قالْبِك وا ن م  ما وا

تَّى تاهْداأ   نبضك حا

ن  ما ي، وا ج ِ انِي  بصدى التَّرا جمعا لاك كُلَّ الْْاما

ل قاصِيداة تسُْمِعْهاا   وغزلها لاك أاجْما

لاا تفلته سَّكا بِهِ، وا  تاما

ث. احِداةٍ منْ المُستحيلات الثَّلاا  فاقاد حُزتا عالاى وا

 

******** 
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  لاا تالْتافِتْ 

 

ا   كاالشَّمْس أانْت أسْتانْيار بِها

ر أانْتا تهُْدىء نافْسِي ، كاالنُّجُوم أانْت تعلوُ   كاالْقاما

 بأملي . . 

عندما  أاتايْتُ إلايْك، كُنْت أاحْمِل هُم الْكاوْن عالاى 

ةِ الْرْضِيَّةِ عالاى عااتقِِي،   ان  الكُرا أحْزا كاتفِايْ، وا

د هدوئي، فاثاار   رَّ تاما حِين تاشاتَّت تافْكِيرِي، وا

اكِرا  اقعِِيٌّ نا أيقظا  لحاضري، وبعثر كُل  تاكْوِينِي، اوا

عِي ... جا  هاسِيس وا

ا، هد أت رُوعِي أعُِدَّت ترتيب   وجدتني أانْت حِينِها

 ضجيجي..
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ظِيتا بِهِ   ا حا ل ما قلُْت لاا تاهْتامَّ لاا تالْتافِتُ، فاكاانات أاجْما

وْعِه الْكالِم   الدُّنْياا مِنْ را

ن خ ن أقلقا  قلُْت لِي: لاا تالْتافِتْ... لِما ما ذلكا  وا

 تفكيرك 

ام وغل ف أسْمُكا   ك ااهْتِما نْ لامْ يعُْرا لاا تالْتافِتْ... لِما

 باِلن سِْياان ... 

نْ لاا   ف أهمي تك، لِما ن لمْ  يعُْرا لاا تالْتافِتْ . . . لِما

 يقُدرك..

ع مُقلتيه،   ن عايْنايْه، أان تادْما ام  أنْ تاحْزا را مِثلْاك حا

الشُّعوُر، أان ياضِج فيِك الْحِس   أانْ يارْتابِكا فيِك

دْفوُن   كِنْز  ما ة  وا وْهارا انْت جا نْثوُر.. فاأ  كغبارٍ ما
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قلُْت لِي: أاناا سندكْ، عاوْنك، جِدارك الَّذِي لاا  

 ين هدْ.. 

يح  ب الر ِ خا ع صا فاخُذ عِنْدِي مُتكئً لاا يامِيلُ يومًا ما

 لاو اشْتاد  ... 

ع،  جا ة  الثَّغْر.. فاإِن غاص  الْوا فالاا تفُارقك ابِْتسِااما  

ع ... قاتنْاا الليالي فالاا تاجْزا إِنْ فارَّ  وا

حِي فِي  ق، كُنْت فارا كُنْت لِي ملاذي فِي أوْجِ الْغارا

كُنْت هدوئي فِي عايْنِ الْعااصِفاة،   عِز ِ الْكاآباة، وا

ه الِإنْتِظاار،   فااتيِح قالْبِي تكْرا ا ما قلُْت لاك حِينِها

هلًا مُغدقاً باعدا إقتتار . وتجا  

 .. فااتيِح بكُِل  تاصْرِيح   ياا لطايْباة قالْبِي أعطيتك الْما

.. أانْت سلبتني إيَّاهاا مِنْ دُونِ تالْمِيح   وا
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 وُجِدات عازفاً عالاى و اتر التَّجْرِيح... 

ئِن عان أخْباارِك؟ الكُ؟ أاطْما الْتكُ حا ةٍ ساأ رَّ  كامْ مِنْ ما

 بالتجاهل قابلتني! 

اياة ،   ذال الن ِها خا ال الْبِدااياة وا ما فْت جا ا عارا حِينِها

يحِ... ِ الر ِ هاب  قاةُ فِي ما را  كاانات وا

إنتظار   اهال  وا اباا قالْبِي ، تاجا ان ياا ساي ِدِي أاصا ساهْما

 ... ا تاوْقيِت قابِيح   بايْناهُما

 لاا تالْتافِتْ... 

ا الْْن؟ ن أاقوُلهُا  أاتاعالَّم لِما

ا  ف أايْن  أاقوُلهُا ن يرُيدك يعُْرا لِقالْبِي داعْم مِنْهُم، فاما

 موطنك..
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ن أارْخِى يدك لن   ا لعقلي داعْك مِنْهُم، فاما أاقوُلهُا

سَّك بحبالك ..   ياتاما

بْرِي   فالاا تشدُد عالاى يادِهِ، فالاا تراهني عالاى صا

ل ِي فِي عِز ِ  ة الْْالْف أاسْتاطِيع التَّخا رَّ ا لِلْما قلُْتها

ل ِي.. التَّ  جا  

بْرِي . . .  فالاا تساومني عالاى صا

ح ضدك .   لاا ها الس ِ ج  عْفاكا وا اطِن ضا وا فا ما نْ عارا ما

قاالا أاناا مُتكاؤك ... تاباسَّم فِي دهاءٍ  وا  وا

ا كاانا . . . هْما  لاا تالْتافِتُ لماضٍ ما

قاالا لاك أاناا لاكِ نصِْفا   دْرِهِ وا نْ داقَّ عالاى صا ولا  لِما

ام . . . الن صِْفِ    باِلتَّما

م . .  عُود بآِئساة يرُثيها الْكالاا لاا عالاى وا  وا
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مُ . . .   ساائِلًا عانْهُ ولايرد عالايْك السَّلاا

ذاا مسك  الْخِتاام . .  م  عالايْك فاها  سالاا

 

********** 
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 غُربة حرف 

 

هْلٍ أارْجُوك لاا تاسْتاعْجِلْ الخُطى ياا   عالاى ما

اياةِ الْمْرِ . . .  ازِلْناا فِي بدِا دِيقِي.. ما  صا

 حرف  ثارا عالاى السَّطْر . 

 كعزفٍ عالاى وِتْرٍ . . 

ةُ العِطْرِ . .  ائِحا  أاخْشاى أانْ تافوُحُ مِنْهُ را

 كقافيات ناثار وأعاجيبُ داهْر . .

نااقاش فصولِك باِلْْامْر ..   تشِْرِين هالاَّ أسعفتني وا

ل لْتُ  لاتجعلْ زمهريرا الْ  الِي ، فاقاد ما غرُْباةِ فِي أاوْصا

ر . .  بْر وفؤادي يرُثي قاطفات الثَّما  الصَّ
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بْرٍ وكسرٍ، لِلْحُرُوف ناباتات ياقِيناً يسُْكِنُ   عالاى جا وا

مْر . . ع ْ الْجا جا  وا

رْ . .  يَّة فاالْْامْر أادْهاى وأما ذات بوحًا لِلْحُر ِ  حِين لاا

انِ . . غُرْباة النَّفْس كغربة   ما الزَّ كاانِ وا الْما  

ان . . عُنْفوُا رْف عجز  وا غُرْباة  الْحا  وا

ان . .  لاا يانْتامِي لقبيله أاوْ لاهُ عُنْوا

ا موت  زُؤام . .  اقِع  فِي قيدٍ أاو أسِرْ كِلاهُما انَّهُ وا  كاأ

 هالاَّ أرشدتا اليقينا إلاى ياقِيناك . .

ا يرُيبك وإتاخِذْ  قرارك بيِامِينِك..   دعْ إذْنٍ ما

رِير قلمك . .   ع صا أاسْما لاا تبُقي لِلظَّن  سبيلكُ، وا وا

هْلالا لياقينكُ . .   حِين صا

 اجْعال مقاسًا لِحُلمُك فاتِلْك أمنياتك . . 
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ة ً تلفُُ لايْلِك . . .   لاا عاتاما

ذاا نزِالك . .  أشهرْ حُسامك  فاها

حا  ك هاذِه معركتك فانتقي خصيمُك . حرفكُ سِلاا  

ةً   دارِ كالِما اجْعال ما يْباة أنينكُ، وا م خا لاا تالْتافِت قْاوا

ي  هِيا سابيِلِك، لاعالَّك تالْتاقِي بمجرة الباوْح  فِ 

 سُردقات ياقينكُ . . 

 إقبضْ بِيامِينِك مجامِع الكالامْ، ونزف الْقالام ، 

اجْعالْه خافقاً كالعالم ، ياكْفِيناا اِ اب مِن ألِفٍ  وا غْترِا

اء .  إلِاى يااء . ترُثي أبجديةٍ عاصْما

ط بِك..  أقْبِضْ عالاى وتينك، الْْامْر مُنو 
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يااة   ة، فالاا حا بِك نابْلُغ أالْقاما ة وا احِبُ السَّطْوا أانْتا صا

ة؛ فلنبُدِدْ تلِْك   رْفااً يارْتاجِي غافْوا لا حا ة، وا بِلاا كالِما

ة، ياكْفِيناا غُربة . .  الغرُبة، ياكْفِيناا وجعُ  دْما الصَّ  

 

********** 
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 أالامْ أاقلُْ لاك!

 

ل مِنَّا فهنيئاً لاهُم . . دُوا أافْضا جا  إنْ وا

 لان ياجِدُوا فاطمئن ياا عازِيزِي 

ر . .  وُّ د  يافوُق التَّصا  ناحن الذايْن أاعْطايْنااهُم بِحا

عْب . .   ومهدنا طارِيقِهِم الصَّ

ر . .  وزرعنا فِي  أاثْما رْعٍ فأنبت وا اضِيهِم كُل ِ زا أارا

أابْداع . . أاعْطاى وا  وا

ع . .  مْعِ فاأجْما ى عالاى الْجا اما  تارا

 كغيث هاطال فاهمع . .

أايْناع . .   فأزهر فِي قلُوُبِناا وا
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ب فقمع . .  و  اد وجعنا فاصا  فاصا

دَّع . .  اد عاصًا شُقَّت أارْضًا فاتاصا أاعْطاى الْفؤُا  وا

ا نافاع . .  وجلجلة  ذاكارْتاناا بِما ى وا كْرا الذ ِ  

ناحْنُ مِنْ فرشنا قلُوُباناا عالاى أارْضٍ الصَّداى  

ع . . جا بَّة فقابلونا بِالْوا حا  لجدائل الْما

عُيوُن .  ناحْنُ مِنْ مددنا أايْدِيناا لتصافح أهداباوًا وا

 . . أرهقتها شُجون النَّزْع . . 

ناحْنُ مِنْ تبسمنا فِي عِز ِ الْ  ر   وا رْباة  خِنْجا ضا قاهْر وا

ا انْقاطعا . .  ذات  غارْز ونزف ما

عْرُوفًا فقابلوه نكُرانأ   ناعْناا لاهُم ما ناحْن الَّذايْن صا

قامْع ...   وتجاهلًا وا
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ذالالْناا لهما الصعاب كحبة قمحٍ فِي رحىً طُحنتْ 

ع  . . جا لاا وا  بِلاا أالامٍ وا

ناحنُ مِنْ أسكناهم فِي  اب  وا را قلُوُبنِاا فغادروها بِخا

ا   ا البرُْكان، كاما ج الاركان، كاما وزلزال را

 الطُّوفاان.

م مُوداع  بِلاا  ايْدِيناا مُرحبين، سالَّمُوا سالاا سالَّمْناا بأِ وا

ع . . . .  جا  را

ارْض   فليذهبوا بِكاامِل قافلتهم وليحطاوا رِحالِهِم بأِ

لوُبِهِمْ مُتَّسِع  . غايْرِناا فالاعالَّهُم ياجِدُونا فِي قُ   

لان ياجِدُوا   قانِي ياا عازِيزِي هُمْ مِنْ خسرونا وا دا صا

ع . . . .   لمثلنا مُرْتاجا

كُوا . .  ا تارا إِن عاادُوا لان ياجِدُوا ما  وا
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 أالامْ أاقلُْ لاك لامْ يابْقاى لاهُمْ فِي قلُُوبنِاا مُتَّسِع  . . 

غارْباً  . . فليعيثاوا فِي الْْارْضِ شارْقاً وا  

مسكناً كقلبنا  كان   ى وا أوْا لان ياجِدُوا لْهدابهم ما

طانا ومتسع . .   لاهُم وا

 

********* 
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 تِشْرِين

 

لْت؟  حا كايْف را  كايْف جِئْت وا

ع وريقاتك؟ اذاا ساقاط ما ما  وا

اذاا هُدْهُد هجيع دمعاتك؟  ما  وا

عٍ لِخيباتك؟ جا اذاا أعتصر  مِنْ وا ما  وا

 تشِْرِين . . . 

قا مِنْ  را حِيل الْوا حِيلِ، را ا العاازِف عالاى نغم الرَّ أايُّها

 غصنٍ كاحِيل، 

ع هُبوُب الريحِ تامِيل.  حِيل عالااقات ما را  وا

 



 

 136 

 

.. تشِْرِين  

شةٍ  خبئني بايْن طي اتك، وصُفرُ وريقاتك، وخشْخا

، ومراسمُ شِتاؤك  مِن حفِيفِ مواسمكا

يح؛ فاالْْارْضُ   تشِْرِين، خُذْنِي عالاى بساط  الر ِ

 ماعادت لِي تاسْتابِيح..

 تشِْرِين... 

ت   رِيف  لِي تاقوُل: أيا غصناً  كام نااحا دْتكُ ياا خا جا وا

بِل،  عالايْك بالاا

ايال، والْياوْم   ر تاتاما أاياا غُصْنًا كانت قابْلِي أاخْضا

 أاصْباحْت أاصْفار قااحِل ، 

؟ كام أاياا غصُن  زِين  ف عالاى عودك لحن  حا كام عازا

رَّ مِنْ طايْف بعشقه يامِيل؟   ما
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ع مُرتجي للقى ياسْتامِي؟ رَّ  كام تاضا

لاتْ مِنْ عبئ  عالاى كاتفِِك   ما أاياا غُصْن كام حا

ملت،  ا حا ا عااد غُصنك قاادِر  لِما  الثَّقِيل؟ فاما

ا اسُْتهُْلِكات، وا  ة فاكُلُّها ا عااد فيِك قوَُّ ما لًا  وا لا  أاما

ا أوراقكا تاسااقاطات.  ما  باعْدا

 تشِْرِين.. 

حِيل أطيافك، فاقادْ انْتاهاى  اعزف عالاى نااي الرَّ

 أوانك.

 

******** 
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 فكُ قيدي

 

وْضاء رُوحِي، أاناا مُعالَّق  بايْنا فكِْرٍ يحُلل،  فِي ضا

بايْن قالْب مُمزق،  وا

ا تاعْتاقِد، وأعقد  ،الْمر أبْسُط مِمَّ ا تاظُن  مِمَّ  

ا مُنقذ؟  لْ لاك أانْ تاكُونا لاها مْدُوداة  تانْتاظِر فاها  الْياد ما

وْل معصمي؛ فالروح  رْود حا ن ك الْوا لاا تغر 

 مُهلهلة  لِِلَّّ تاشْتاكِي،

عِي،   عْيِ إلاى اللاوا الْْامْر أشبه بخروجك مِنْ الْوا

نْطِق،  المنْطِق اواللاما

انَّك أانْ تدُْرِكا ياوْمًا  أنَّك الْْاسااس، فتتفاجأ بأِ

امِش،  وا  أاصْباحْت مِنْ الْها
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اضِي المنسي  بِلاا   تصُْبِح الْما ، وا وتطُوى صفحتكا

افِق، ى تهز الْخا  ذِكْرا

تاغايَّر الْْايَّام    ال، وا تاقالَّب الْحا يااة، وا صُرُوف الْحا

ك، وتشُتت  را تبُعثرِ فِيك الشُّعوُر، وتقهر أاما

مْل كُلَّ ياوْمٍ فكِْرِك، وتمُز الْحا اداك الْمفطُُور،وا ق فؤُا

اد،   يازْدا

ل  لِكُل  وِداد،  م  مُتاأاص ِ الْها  وا

ادٍ،  والْمُناادِي ينُاادِي فِي كُل ِ وا

وح.   هلا أعدتم لِي الرُّ

 الْْامْر مُعقد بعِض الشيء

التَّشاتُّت قاائمِ     بكُِل  شيءوا  
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ا بايْنا الشيء اوالشيء، تااه ظِل ِي  ما الَّذِي   وا

ا تاباعْثرا مِني،  عا ما ياشْتاهِي الْفايْئ، أارْجُوك: أجْما

 فكُ قيُوُد أمري، أاطْلاق صراحا رُوحِي، 

اضِينٍ لاا تاكْفي لحُلمي،  سُبْع أارا ات ٍوا اوا فاسابْع  ساما

عُ شُتات رُوحِي. لاا تجْما  وا

 

******** 
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ذ الطبيبُ     أاخا

 

" نبضاتُ قالْبِي  مُتحسِسًا أخذ الطبيبُ بمعصمي  

، أايْن قلبكُا ياا  ثمَُّ قالا : غريبُ  لا نبضا عندكا

 فاتاى؟! 

 فأجبتُ قاد أخذا الفؤُادا حبيب" 

 مُحمد الساداة 

 غارِيب  ....! 

 أايْن النَّبْضُ ياا فاتاى ؟! 

اك ناسِيات قالْبِك فِي عاتمْ الطَّرِيق . . !   أاترُا
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افِق النابض ؟! أا  وح؟! أايْن أايْن الْخا يْن الرُّ

أايْن تقُِيم مستعمراتها ؟ أايْن  ا ؟! وا سااكِنِها

 قصُُورُهاا بالود تستميد؟! 

ا   ما سالِب الْْارْضا وا ل ؟ وا بِيب ارْتاحا اه الْحا أاتارا

ان الْمُقِل  .  ا؟ اسِْتاوْطانْت الْاحْزا  عالايْها

ع مهج تانْتاقِل  .   حراس  عالاى الْْاضْلاا

فِ  زا ير لِِلَّّ تابْتال  . بايْن شاهِيق وا  

ا عاادات لِلشَّوْق تحُتامِل .  مُشرأب ات للنجوى ما

ادِ الْكُحْل  .   كافيات لِلنَّظار، حاضرات   بايْنا ساوا

جِباال وساهل  .  ِج وا و   عاصفات  بالصدى ، مُرا

ع  أاو اقُْتلُْنِي قاتِل .  جا امِلا الْوا حا  خُذْنِي عالاى ما
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ل  .أاو باث  فِي رُوحِي  إنِْعاش الْْاما  

مْعٍ يلُِم    أاو تبقني  فِي خُطُوط يادايْك مُباعْثار  بلت جا

م .   السَّناابِل لامَّ

ل !  قْت قوُت حا ا عاادا لِلْوا  ما

 

********** 
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 ذات خريف 

 

بش حلمي ذات مرةٍ، في لحظة صفوة،   تعر 

 بطيفٍ من كحلُ العيون قد سُرِق...

تعثرتُ بك، فساقطتُ،  كأوراق الخريف في  

 حفرة. 

بحثتُ عن بصيص أمل، عن قارة تساعُ حزني  

 من هسيسِ همسة.. 

مررتُ على ضِفاف القمر، سألت ُعنك أصف  

الريح  بغمزه، ومن أكاليل السهر رتلتُ حروف   

السطر، فأبصرتُ؛ إسمك بين ثنايا   
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وإذ بالعمر قد مر، قارْنْ لا بل وأكثر، نسجت بك 

 قصائد قيس وعنتر، أو زيرأ وطيفك الْسمر. 

 بِكا تعثرت... 

ى غُصن أيلول فلا تسأل...  حين تعر 

عن الثاءِ في ثغرُ الْيام، ألحقتها ثاءُ ثناءٍ 

 بصفاتك  تنثرُ... 

تْ هاءُ الزهرِ، بخريفٍ هز   الجذع  حين هزْهزا

 بعنفوان الفصولِ يبُحِر... 

وعلى مياسمِ النسيم، تطايرتْ أوراق أيلول 

 تبُش ر. 

 تحملُ كل  منها خفايا أسرارٍ تامخُر.... 

تْ تزرع بُين فصولِ العمُر مباسِم  عِطر فسارا  
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توُقد للشتاءٍ سناد دفيئٍ لْضلاعِ ضجر.   

ر الجمر.   بعباءةٍ لظاها حا

بر. سِلسِلةٍ من فصولٍ  ساكناتْ، مساكِنْ صا  

حين سينُ السكونِ بساطِتْ سطوتها،  بسعير  

 نثر. 

 ، ٍّ سانْ الْمس، بأسمى سُحبٍ كهسيس ٍ سقى ا وا

ة الهوس، في خريفٍ، مُتسلسِل ، من سُلال

هُ    بسلاسِل ٍ من عقدٍ، من لْليئٍ، لْيلول ٍ، لظما

 في  وداد.ٍ مُستتر. 

 

********* 
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 ادن من ي

 

لِْادنوُ  ادِْنُ مِن ِي . . .  

ل  يشدو..  ل ، باِلظ ِ سار الظ ِ  ما

الِ يرنو..  قااب قاوْسايْن مِنا الْوِصا

أْسِ عالاى رِسلِهِ يغفو..  ا الرَّ  ومشيب  غازا

 وداليات الْعمُْر عالاى الكتفِ تهفو..

بْر تاصْبوُ.. رْد لِلصَّ  قاطفات الْوا

 وقطرات النَّداى عالاى الْهامْس تجثو..
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مِن ِي لِْادنوُ... ادِْنُ   

 صفصاف اللَّيْل عازِيزُ الْقاوْل يشجو...

 والْغادِير عالاى الض فتين ياكْبوُ.. 

 تعث ر فِي طارِيقِهِ فاقاام ياهذي.. 

ابٍ ياهْفوُ.. مْتِي فِي مِحْرا  عافاف صا

عان بعُدك لِي أاصْباح ياعفوُ..  وا

 كِفاف  هِي ساناابِل عُمْرِي... 

ر فِي الْ  جَّ بْرِي.. صنوان، تاتاحا آقِي لِنِدااء صا ما  

بِي..  صهيل، لاا تلُِينهُُ جِيااد غاضا

 عافرات  هِي تاالِيااتُ فِكْرِي.. 
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ي..  ا عاادات تاحْمِل هام ِ  كتفِاي ما

ي أرهقاهُ عصفُ أمْرِي..  هام ِ  وا

اوي لِحِكااياة عُمْرِي..  اياة الر  ى رِوا وا أامْرِي را  وا

 هاات ياداك تالْتاقِي بيِادِي. 

لِي.. لاعالَّ  ناا فِي الْحُلمُِ ناسْتابِق أاما  

ا  أانْتا هناك فيِها ا نرتقي بأمني ة، أاناا وا فالارُبَّما

 نهذي. 

 

********* 
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 القوة

 

ةِ ، لاكِنْ إنْ   ة أاوْ بِكاثرْا "لايْسات أانْ تاضْرِبا بِقوَُّ

 تصُِيبا الهاداف . " 

ا ترْكُل عالاى  ائِطِ، فِي لايْس العِبرة بِعادادِ ما الْحا

ل مِن أهدافٍ فِي  ا تسُج  قْتِ بعِادادِ ما نافْسِ الْوا

ى  رْما  الْما

ة، بقوة    ة الضَّجَّ إثِاارا ليست  العِبرة فِي التَّكالُّمِ وا

قِيقاة،  قاوْل كلمةٍ قاد تصُيب عينا الْحا

ا   ان ِي كنتُ أودُّ أان أفعلا لاك، إنَّما لايْسات العِبرة بِأ

ا فعلتُ  هُ لاك.العبرةا بِما  
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لاكِن الْقالِيل يافعل،  مِيع ياقوُل، وا دِيقِي الْجا ياا صا

الْْافْعاال شحيحة . ة ، وا ال كاثِيرا  الْْاقْوا

كانا عليكا أان تدُرك : أان مُعظم مِن يبتسمُ فِي 

لُ طاعنٍ لاك، مِن يتمن ى انْتِهااء  وجهِك هُوا أاوَّ

ك،  را  أاما

انَّ  درِهِ بِأ نْ يد ق عالاى صا أانَّ ما ه ضِلعكُا الَّذِي لاا  وا

نِي، ستتفاجأ بأن ه  فِي صُفوُفِ المتوارين   يانْحا

نه؛ هُوا  نْ حسِبته مأما أانَّ ما بيِن، وا الْجا عانْ الْعايْنِ وا

 الدَّاءُ والسُم  فِي أوردتك . 

أقُْسِم عالاى  ن تش بثا بِك، فِي أوُلاى خطواتك، وا ما وا

اياة مسارك، تركا  عاك، لنِها ِ ما ،  الْمُضِي  يدكا

ودفاعاكا لبئرِ شقاؤك، فسرقا صواعاك،  

 ولاذ ابالفِرار ومحى آثارك.
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تْ لْجلِهم . . .   تاصعقنُي الطيبةِ الَّتِي نبضا

 ويرُهقني التَّساامُح لِْاجْل باقااء وِد هم . .

 وياقتلني الن فِااقا فِي تالْوين وُجُوهِهِم . . .

هُم . . ذااك خِنجرا ، وا وِدي  .  هاذاا قالْبِي وا  

تلِْك نذالِة مواقفهم . . هاذِه ياداي، وا  وا

الْفارْق كبيرا بايْن قلبٍ يعُطي، وقالْبِي ياسْتالِذ   

 بطغيان حِقدِهم . . . 

★★★★★★ 
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